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مسي 

قد يكون من المفيد أن نبدأ هذه الدراسة بتحديد ماهية المخطوط العربى. 
فالمخطوط لغة مأخوذ من خط بالقلم وغیرہ خط يخط خط أى كتب أو صور 
اللفظ بحروف هجائية!') ٠‏ وذكر المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة تعريفا أكثر تحديدا من سابقه حيث ذكر ان المخطوط هو 
المكتوب بالخط لا بالمطبعة وجمسه مخطوطات والمخطوطة : النسخة 
المكتوبة بالید(") . 

وأما الدلالة الإأصطلاحية للكلمة» فان هناگ (جماعا بین القوامیس 
المتخصصة فی المکتبات علی آن المخطوط هو "الکتاب المکتوب بخط الید 
لتمیزه عن الخطاب أو الورقة أو أى وثيقة أخرى خاصة تلك الكتب التی 
كتبت قبل عصر ("Mittal‏ 


© بطرس البستانی ؛ محیط المحیط -٠‏ بیزوت: مکتبة لبنانء ۱۸۷۰ <٠‏ ج٠٠‏ 
ص۵1۳ ومن الجدیر بالذکر آن قاموس البستانی هذا هو آقدم اموس ورد فيه ذكر 
لمصطلح مخطوط حیث خلت جمیع القوامیس التراثية من ای تعریف آو حتی ذکر لها 
مثل: لسان العرب لابن منظور والصحاح للجوهری والقاموس المحیط للفیروز آبادی 
وتاج العروس الزبیدی وغیرهم. ویبدو لنا أن السبب فى ذلك أنه لم يكن فى عصرهم 
غير الكتاب المخطوط ولم يتعاملوا إلا معه فقد تكون معرفتهم الشائعة به أغنتهم عن 

0( راجع : سعد محمد الهجرسی : مصطلحات المکتبات و المعلومات؛ في کتابه المکتسات 

وبنوك المعلومات فى مجمع الخالدين وحديث السهرة٠‏ -القاهرة : الببست العربى 

المعلومات» ۸ءء ص٤٤‏ . 

1 احمد محمد الشامى وسید حسب Al‏ المعجم المورسوعی امصطلحصات المکتیسات 
و المعلومات: انکلیز ی 7 شربی ۰ الریاض: دار المریخ للنشرء ۸ ۶۰۱ صس ۰۲ ۷ 
شعبان خلیفة: قاموس البنهاوی الموسوعی فی مصطلحات المکتبات والمعلومات “٠‏ 
طبعة تذكارية ٠‏ - القاهرة: العربی للنشر والتوزيع. ۲۱ ص ۸۶ ۱. 

- The ALA glossary of libraries and information science ×-- Chicago: ALA, 

1981,-p 139. 






وأما المقتصود بلفظ "لعربی" هو نسبة الی اللغة العربية ولیس الی بلاد 
العرب لیصبح المقصود بمطلح "لمخطوط العربى' فى هذا السياق: هو ذلك 
الكتاب المخطوط بخط عربى قبل عصر الطباعة سواء أكان فى شكل لفائف 
أو شكل صحف ضمث إلى بعضها البعض على هيئة دفاتر أو كراريس. 
ويشتمل هذا التعريف على أربعة عناصر أساسية هى : 
» أن يكون المخطوط كتاباء أى أن الرسائل والوثائق والعهود والنشوش 
والمواثيق والمدونات الموسيقية خارجة عن إطار هذا التعريف. 
٭ أن يكون الكتاب مخطوطاء أى أن النسخ المرقونة على الآلة الكاتبة 
وکذلك النسخ المصورة علبی الفوتوستات و آي مصغر فیلسی هبی 
خارجة عن حدود هذا التعريف() . 
© أن يكون قد كتب قبل عصر الطباعة ممع اختلاف انتشار الطباعة من 
قطر إلى قطرء ومن عصر إلى آخرء أى أن النسخ المخطوطة بعد 
إنتشار الطباعة وإستقرارها هى خارجة عن حدود هذا التعريف ويمكن 
أن نطلق عليها بالمخطوطات الحديثة لتميزها عن المخطوطات العربية 
القديمة. 
آن یکون الکتاب مخطوطاً بخط عربی بصرف النظر عن مکان سح 
عربيا كان أم غير ذلك. 


أ ومن الجدير بالاشارة أن بعض المصادر اهتبرت النسخ المرقونة علی الالة الكاتبة: 
ای راجع: شعبان خليفة : قاموس البنهاو ی الموسوعى فى مصطلحات 
المكتبات و المعلومات - المصدر السایق و الصفح. 
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مقومات صناعة المخطوط العربى 

المخطوط العربی کتاب؛ والکتب لا توجد فى أى عصر أو مكان إلا إذا 
توافرت لصناعته ثلاثةمقومات أساسية هى أدوات الكتابة أو الوسيط والأداة 
التى سجلت بها عليها المعلومات» والخط أو اللغة التى يكتب بهاء والتراث 
الفكرى الذى يدون. 

وعند دراسٹنا للكتاب العربى المخطوط ينبغى أن نتعرف على مدى 
توافر هذه المقومات ودورها فی نشأة المخطوط العربی وتطوره عبر القرون 
الائنی عشر . 
۱ - آدوات الكتابة العربية : 

ونستطيع أن نميز فى هذا السياق بين ثلاث فنات من أدوات الكتابة 
العربية وهى : 
۱ - المواد التی یکتب علیها : 

قبل أن يعرف العرب صناعة الورق (فى منتصف القرن الثانى 
الهجرى) استخدموا مواد کثیرۃ للکتابة فکتبوا فى العصر الجاهلى على العسب 
والكرانيف والعظامء واللخافء والجلودء والمهارق وهی جمیعها مواد مشتقة 
من بيئتهم الصحراوية. 

والعسب جمع عسيب وشى السعفة أو جريدة النخل إذا يبست ونزع ٠:‏ 
خوصهاء والكرانييف جمع كرنافة وهى أصل السعفة الغليظ الملتزق بجذع 
النخلةء وكانت هائین المادتین من آکثر المواد شیرعا و استخداما فى الکتابة فى 





العصر الجاهلى نظرا لتوافرهاء وسهولة الحصول عليها فى مثل تلك البيئة 
الصحراوية. والعظام هی اکتاف الابل والاغنام واضلاعهاء آما اللشاف فهی 
الحجارة البيض الرقاق. 

وأما الجلود فقد استخدم العرب منها ثلاثة آنواع الرق وهو ما يرقق 
من الجلودء والأديم وهو الجلد المدبوغ (الأحمر)؛ والقضيم وهو الجلد 
الأبيض. والمهارق جمع مهرق وهو توب حرير أييض يسقى الصمغ ويسقل 
ثم يكتب فيه وهو فارسی الصنع: كان يجلب مع القوافل ولذلك نراهم یکتبون 
عليه الأمور الهامة كالدين والعهود والمواثيق وكتب الأمان. 

تلك هى المواد التى كان العرب يكتبون عليها فى العصر الجاهلى: 
وهى نفسها التى أتخذوها فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الر آشدین لکتابه القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. ققد ورد عن الزهرى أن 
الرسول صلی الله علیه وسلم فبض والقرآن في العسب والقضیم والکراتیف؛ 


ويؤكد هذا ما رواه البخارى فى صحيحه أن زيد بن ثابت حین کلفه أبو بكر 








بجمع القران مضى يجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. 

وفى عصصر عمر بن الخطاب استخدم العرب مادتين جديدتين هما 
القباطى والبردى. والقباطى هو نوع من النسيج الممسرى كان يتخذ من 
الكتان» وكانت هذه المادة التى عرفها العرب بعد فتح مصر أيسر فى الكثابة 
من كل المواد السابقة. وأما أوراق البردى المصرى فقد كانت المادة الجديدة 
التى فرضت نفسها على الكتابة العربية وانتفلت بها إلى مرحلة جديدة وخطت 
بها خطوات واسعة نحو الإنتشار والزيوع حتى أصبحت أكثر مكاتبات 
الأمويين على البردى» ويرجع ذلك لكونة أحسن مواد الكتابة وأسهلها ' 
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وأيسرها. لذلك ظل يتصدر مواد الكتابةه بل لف ظل المادة الرئيسة للكتابة 
حتى أوائل العصر العباسى. 

وفی العصر العباسی ؛ استعمل العرب م:: جدیدۃ للکتابة ھی لورق: 
ومن المعروف آن اختراع الورق ثم فی الصین فی عصر الامبراطور 
(هونی) سنه ۱۰5م علی ید تسای لون وقد ظلت صناعته حکرا على 
الصینین الی آن عرفه العرب وانتشر عندهم وقد بدأت صناعته الورق تدخل 
دنیا العرب فی عام ۱۳۲ه/۷۵۱م فی زمن نرشید» وثلك عندما قتحت 
سمرقند» وکانت جیوش الصین قد حاولت طر:هم منهاء ولکن محاولاتهم 
بامت بالفشل» ووقع فی الاسر حوالی عشرون فا منیم؛ کثیرون منهم کانوا 
يجيدون صناعة الورقء فتعلمها منهم العرب وأسسوا مصنعا للورق فى 
سمرقند بمعاونة هؤلاء الاسری؛ ومن هناك كاز التجار ينقلونه إلى بغداد ومن 
ثم إلى مختلف المدن الإسلامية وراج ورق سمرتند وإنتشر إنتشارا عظيماء ثم 
ما لبت أن نقلت هذه الصناعة إلى بغداد عندمئ أقام الفضل بن يحى البرمكى 
وزير الرشيد مصنعا بها ويذكر القلقشندى أنه بعد أن كثر الورق واستعمل 
فى الدواوين بدلا من الرقوق» وفشا عمله بين الناسء أمر الرشيد "ألا يكتب 
الناس إلا فى الكاغد - أى الورق - لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة 
فتقبل التزوير» بخلاف الورق فإنه متى مُحى منه فسدء وان كشط ظهر 
كشطة"'. 

ومن يغداد إنتقلت صناعة الورق إلى الشام وفلسطين منذ منتصف 
القرن الرابع ومنها إنتقلت تلك الصناعة الى مضر والمغرب العربى والاندلس 
حيث إزدهرت هناك إزدهارا عظيما وكثرت المصانع فى مدنها. 


لقد كانت صناعة الورق وإنتشاره حدثا ذى أهمية كبيرة فى تاريخ 
الكتاب العربى المخطوط حيث أن بداية عصر المخطوط كانت فى الحقيقة 
مع بذاية تصنيع الورق وإنتشاره: فالمواد التى اتخذها العرب للكتابة فى 
الجاهلية وصدر الاسلام أصبحت لا تفى بالغرض بعد إنتشار الكتابة وكثرة 
التالیف وتطور العلوم» وبظھور صناعة الورق دخل المخطوط العربى مرحلة 
جذيدة من مراحل تاریخه تتمیز بکثرة الانتاج وسهولة حمله وتداوله. 
0 وقذ استخدم العرب |سلوبا فى صناعة الورق يبدأ بوضع الخرق “البالية 
فی القدورء ومعها محلول مستخلص من رماد الخشبء وبعد أن يغلى الخليط 
بشدة تغسل الخرق جيذاء ثم تدق بالمطرقة فوق كتلة من الحجر حتى تحول 
إلى عنجينة طزية؛ وبعد ذلك یخنف قوامها وتصبح آشبه بسائل الابون ثم 
يضب الشائل فى المضفاه ليصبح طبقة منبسطة من ألیاف متماسكة» هی فرخ 
الورق» ولکن الامر كان يحتاج إلى ذقة كبيرة لنز ع هذا الفرخ الرطب من 
المضفاه» ونشره فوق سطح لتجفيفه تحت أشعة الشمس» وظلت هذه الطريقة 
هى الطريقة المستخدمة فى صناعة الورق حتى نهاية القرن الاثنى عشر 
الهجری/الثامن عشر المیلادی مع تطور فى الأدوات المستخدمة فى التجهيز 
والتصتیع آما الاسلوب فلم یتغیر .۰ 

ولم یکن الورق المستخدم فی صناعة المخطوط العربی نوعا واحدا 
وانما تعدد الانواع فهناك الورق السلیمانی نسبة الی سلیمان بن راشد عامل ' 
الخرج علی خراسان فی عهد الرشید» والورق الجعفری المنسوب الی جعفر 
البیکی والطلحی المنسوب (لی طلحة بن طاهر ثانی آمراء بن طاهرء 
والنوحی نسبة الی الامیر نوح حاکم خراسان؛ والفرعونی نسبة الی فرعون 
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مصرء والطاهرى قسبة إلى طاهر عبد الله وإلى خراسان. وهتاك أيضا 
الورق السمرقتندى نسبة الى سمرقندء وهھناك الورق الیغدادی؛ والشامی: 
والحموی والورق المصری؛ والمنصوری. 

ويبدوا أن ظهور الورق فى البيئة العربية واستعماله فى الكتابة لم يؤد 
إلى اختفاء الرقوق والبردى وانعدام استخدامهما بين يوم وليلة فحتى عصر 
الجاحظ كانت الرقوق موجودة جنبا إلى جانب الورقء إلا أنها لم تكن تستخدم 
بكثرة وکانت فی طریفها الی الاختفاء وذلك لما تميز به الورق عنھا فھی 
كانت على حد قول الجاحظ 'جافية الحجم» ثقيلة الوزنء إن أصايها الماء 
بطلت وان کان یوم لثق - أئ کثیر الندی - استرخت» وإن نديت استرسلت 
فامتدت» ومتى جفت لم تعد إلى حالها إلا مع تفبض شديد وتشنج قبيح؛ وهی 
أنتن ريحا وأكثر ثمنا وأحمل للغشء تقنن وتعتق لكى يذهب ريحها وينجاب 
شعرهاء وهى أكثر عقدا وعجرا - أى كثيرة العروق المنعقدة - وأكثر خياط) 
وإسقاطاء والصفرة اليها أسرع؛ وسرعة إنسحاق الخط فيها أعمء ولو أراد 
صاحب علم أن يحمل منها قدر ما يكفيه فى سفره لما كفاه حمل بعير' وهذه 
العيوب التى عددها الجاحظ للرقوق لم تكن للورق ومن ثم شاع انتشاره وکتر 
استخدامه وکائت له الغلبة والاستمرارية. 

وأما البردى ققد ظل يستخدم كمادة للكتابة وخصوصا فى مصر ولكن 
سرعان ما حل الورق محله تدريجيا حتى انعدم استخدام البردى مع أوائل 
القرن الرابع الهجرى. 

ولم يكتف العرب بنقل صناعة الورق من الصين واستخدامها فى أمور 
الكتابة عندهم بل جودوها ونقوها من شوائب كثيرة كانت تستعمل فلى 
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صناعتها وانتجوا أنواعا جديدة منها الورق المقری؛ وغير المقوى والورق 
الناعم والورق الخشن والابيض والملون. 

وعن طریق الانداس وصقلبه انتقلت صناعة الورق الی ایطالیا وفرنسا 
ومنها إلى أوربا كلها التى استخدمت فى انتاجه طرق حديثة فطورته وجودته 
> فى الوقت الذى أخذت هذه الصناعة تنحط وتسوء فى دول العالم الإسلامى. 
حتى أنها أوشكت القرن الخامس عشر الميلادى على الانتهاء والزوال من 
الأندلس. والشرق الاسلامى لم يكن أسعد حظا فقد ساعدت الظروف السياسية 
والاقتصادية التى مرت بدولة الخلافة .العباسية إيان هجمات التتار على يغداد 
والصليبين على الشام علی تراجع هذه الصناعةء ومبع ذلك ظل المشرق 
الاسابمی پستخدم الورق العربی فی الكتابة حتی نهاية دولة سلاطین المماليك 
فی القرن العاشر الهجری/ السادس عشر المیلادی. 

وأما فی العصیر العشمانی فقد استخدم بالاضافة البی الورق المشرقی؛ 
الورق الاوربی.فی الكتابة والذی کانت تستورده الدولة العثمانية عن طريق 
البندقية وغیرها من مدن أؤروياء حيث لم يكن يصنع .الورق بشكل تجارى فى 
المدن: الإسلامية يفى بمتطلبات الكتاية فى هذا العصرء ومما يؤكد هذا الرأى 
ما ذهب الیه عدنان عبد الهادى من آن معظم النورق المستخدم فسى 
المخطوطات العربية التی تعرد الی هذه الفترة - القترن العاشر الهجری وما 
بعده - كان ورقا أوربياء ويظهر هذا من خلال العلامات المائية التى تميزه 
وإن وجد بضض الورق المشرقى فهو فى مخطوطات قليلة. ويذكر وليد 
الاعظى أن النساخ العرب كانوا يقومون بإضافة بعض المواد إلى الورق 
الأوربى حتى يناسب الأحبار والأقلام والخطوط التى كانوا يمستخدمونها . 


۳ 


لأغراض الكتابة» من ذلك أن تؤخذ طبقة من الورق الاعتيادى ثم تصبغ 
بزلال البيض (البیاض) وتترك حتی تجف وتتقل جیدا. 

وبعد. فتلك صورء سریعه للمواد التی کان العرب یکتبون علیها وما 
مرت به عبر القرون؛ وما نريد أن نؤكد عليه أن معظم ما وصلنا مخطوطات 
عربية كانت على الورقء وقليل منها - لا سيما المخطوطات المغربية - 
كانت رقوق» وأما المخطوطات البردية فلم يصلنا منها إلا نماذج من بعض 
الصفحات. 
71- الأدوات التى يكتب بها : 

وأما الأدوات التى كان العرب يكتبون بها مخطوطاتهم فقد تطورت هی 
الاخرى بتطور الزمن وتبدل الظروف التى مسرت بالمجتمع الاسلامی. فقبل 
أن يعرف العرب الاقلام كانوا يستعملون آلات حادة ينقشون بها كلماتهم فى 
الحجارة أو على الرحالء کما کانوا فی بعض الاحیان یکتبون بمادة طباشيرية 
أو فحمية أو رصاصيةء Lily‏ القلم وقد يسمى المزبر آو الیراع فقد کتب به 
العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام بدلیل ما ورد فی القرآن الکریم من ذکر 
lil‏ حیث یقول تبارك وتعالی "ن. والتله وما یسطرون" "ابر آوربك الاحره 





ple wall‏ بالتله" فهذه الایات وغیرها تزکد علی آن العرب عرفوا القلسم 
واستخدموه فی کتاباتهم . 

وکانت الاقلام فى بادئ الأمر تصنع من السعف أو الغاب أو القصب. 
وكان الغاب أو القصب يقط ويبرى أو يقلم - ولذلك أطلق عليه قلما - ثم 
يغمس فى المداد ويكتب به وهو "أشرف آلات الكتابة وأعلاها رتبة" إذ هو 
المباشر للكتابة دون غيره» وغيره س آلات الكتابة كالأعوانء القلم الجيد هو 


ھ 


من يتخذ من القصب الاقل عقداء والأكثف لحما. والأصلب قشرا والأعدل 
استواءا. 

لفد أكثر أصحاب مهنة الكتابة فى العصر الإسلامى'فى الحديث عن 
القلم وشرفه وصفاته وحجمه وبرايته وضرورة اجادتها باعتبارها الأساس فى 
الكتابة وتجويد الخط كما فصل هؤلاء الكتاب فى ذكر المواد المعاونة للقلم 
كالمدية وهی السکین التی یبری بها الاقلام» وکانوا ینصحون بعدم استخدامها 
لغرض سوى البرىء والمقط أو المعصمة وهی قطعة صلبة من الحجارة أو 
الرخام یبری علیها القلم لاستواء البریء والمقلسة وهی الادارة التی توضع 
نیها الاقلام» والمفرشة وهی قطعة من خرق الصوف او الکتان تفرش تحت 
الأقلام: والممسحة وهی قطعة من الخرق الصوف.یضا یمسح بها القلم عند 
الانتهاء من الكتابة حتی لا یجف علیه الحبر فیفسد: 
- المداد : 

. والعداد هو الحبر الذی یکتب به» وقد سمى مداد لآنه ما تمد به الدواة 
للکاتب» وسمى كذلك حيرا نسبة إلى الحبار وهو أثر الشئ كأنه أثر الكتاية. 
وكان العرب يجلبون الأحبار من الصینء.کما کانوا يصنعونها فی بلادهم .من 
مواد كثيرة بعضها نباتی وبعضها معدنی: وبعضها الآخر من أصول حيوانية 
كعسل النحل والعصف والصير والزاج والصمغ والاسی والدخان والکافور 
وغيرهاء HIS,‏ تستعمل هذه المواد بمقادير مختلفةء وبشروط معينة تترك 
آثارها على لون الحبر وقوامه وبريقه. 

وقد ميز العرب بين المداد الذى يناسب الكتابة على الرقوقء والمداد 
التى يناسب الكتابة علی الورق» حيث كان لكل طريقته الخاصة فى التصنيع 





١ 


ومكوناته فعندما يكون من العفص والزاج والصمغ فإن هذا المداد يناسب 
الكتابة على الرقء وكان يطلق عليه 'الحبر المطبوخ"' أو الحير الآسىء أما إذا 
كان المداد من الدخان فهو المستخدم فی الورق ولا يصلح للجلود. وهناك 
أيضا أنواع آخرى كانت تضاف إلى عجينة الحبر لتكس به بريقا أو لونا آخر 
غير الأسود كالاصباغ والذهب واللازوردء وکان هذا النوع من الاحبار 
الملوئة يستعمل لكتابة بدايات الفصول.والأبواب وفواصل سور القرآن الكريم 


والزخارف وغيرها. 


كما ابتكر العرب طرقا مختلفة فى إيجاد أكبر عدد من أنواع الأحبار 


الملونة وغیر الملونة کالحبر رخیص الكلفةء والحبر الذى لا تؤثر عليه 
عوارض الزمن» والحبر المضئ ليلا والحبر السرى الذى لا يقرأ إلا عند 


تعرضةه لظروف معينة. 


ولكن ما هى الطرق التى كانت تستخدم فى صناعة الحبر أو المداد. 


لقد أورد القلقشندى إحدى الطرق الشائعة فى ذلك وخطواتها كما يلى : 


يؤخد من العيص الشامی قدر رطل ويدق جريشا. 





ينقع فى ستة أرطال ماع مع قليل من الاسی (المرسين) أسبوعا. 


ثم يغلى على النار حتى يصير على النصف أو الثلثين. 

ثم يصفى من مئزر ويترك ثلاثة أيام » ثم يصفى ثانيا. 

ثم. يضاف إلى كل رطل من الماء أوقية من الصمغ العربى وأوقية من 
الزاج القبرصى كذلك. 

ثم يضاف إليه من الدخان ما يكفيه من الحلاكة على أن يسحق الدخان 
بالسكر النبات والزعفران الشعر والزنجار. 


١ 


ه ثم يضاف اليه الصبر ليمسع وقوع الذباب فيه. والعسل ليحففه على 

طول الزمن. 

وناتج هذا الاشلوب فى الصناعة یصلح للكتابة فی الورق لا الجلود لانه 
قليل اللبث فى الجلود وسریع الزوال عنها. 

وعلی الرغم من آن العرب قد عرفوا آنواع مختلفة من آلوان المداد الا 
أن اللون الأسود كان دائما هو اللون المفضل والمستحب للحبر لذلك نجد أن 
معظم ما وصلنا من مخطوطات كانت يكتب بالمداد الأسودء وقد رد القلقشندی 
هذه الظاهرة الی ما یوجد بین لون المداد الاسود ولون الصحيفة البیضاء من 
تضاد يساعد على اظهار الكتابة فى أوضح صورة ممكنةء ویضیف الحلوجی 
أن صناعة المداد الأسود كانت أيسر يكثير من صناعة المداد الملون الذى 
یحتاج الی آلوان ومواد كيماوية قد لا تکون ميسورة بکثرة لاسيما فى القرون 
الاولی ثلهجرة والتی شاهدت نشاة المخطوط العربی؛ ومع ذلك استخدمت 
الالوان فی كتابة العناوین الجانيية وعناوین الفصول والابواب وفی جدولة 
الصفحات وفی الرسوم والزخارف. وکان یستخدم فی الاعم والاغلب اللون 
الأحمر والاخضر والبنی والخمری والمذهب والفضی وغیرها. 

وکان یحفظ بالمداد فی الدواة أو المحبرة وهی آلسة یوضع فیها الحبر 
عند الكتابة وكانت تصنع من الخشب او المعادن کالنحاس والحدید وربما 





عملت من الفخارء ومع تقدم الزمن استخدم مواد آخری لصناعة الدوی 
کالز جاج والاینوس المحلی بالذهب والفو SY‏ وقد تعددت آشکالها وتفنن الفوم 
فی تحلیتها وزخرفتها. 


۱۲۹ 


تلك هى الأدوات AOA‏ العربية 





و ی ہی Mist‏ أده اأمقوء ات یت من توافر ها لصناعه الکتب» وأما 
stall‏ مات ا رف تسن ف 03 ۳ عا وس اما | 5 احدیٹ عن التر اث الشگز چی. 
-5١‏ الثرات الفكرى 


لم يكن للعرب قبل الاسلام علم مدون ولا فن ولا أدب مکتوب. وکانت 
الروايات والأشعار. والأخبار والأنساب نتداول بينهم شفاهة خلال عمليات 
التجارة» وحراسة القوافل أو فى الأسواق العامة إلا أنها لم تكن بالاتصبالات 
الفكرية الى تساعد على الإبداع والنطور. والتغيير نظبر؟ لحياة: اليداوة 
والترحال الدائم واعتمادهم المطلق على الذاكرة وما قد يشويها مسن.خطا. أو 
نسيان. 

وهكذا كان الإنسان فى عصور جاهليته.بعيدا عن حياته يحيا ويمرت 
دون أن يترك أثرا عن أفعاله أو آماله أو حشی عن شعوره؛ والانسان حالة 
يحكى قصتها تراثه. ومتى فقد تراثه إنطمس أثره وضساعت معالم جياته. 
وحين تذكر كلمة تراث يجب ألا يرسخ فى الاذهان آن هذا Heritage Sail‏ 
یقف عند ما پنشر من علوم العريية والاسلام لغة وبلاغة وأدباء عقيدة 
وشريعة وفلسفة وتاریفاء بل يمتد أيضا إلئ كل ما تركه أسلافنا من ثمار 
عقولهم فى مختلف فروع العلم والمعرفة مسن طدب وعقاقير وكيمياء 
ورياضيات وفلك إلى أخر هذه العلوم التى تخدم حياة: الانسان. 

وهكذا كانت حياة العرب فی الجاهلية.حياة بدائية تعتمد بالارجة الاولی 
على الذاكرة فى حفظ وتسجیل تراثهم» ولطبيعة حیائهم المتتقلة ولعدم معرفتهم 
بالكتابة» كان يتعسرض هذا التراث للتشتت والضياءعء ومم انتشار الاساسم 


1 


۷ 


شرقا وغريا إستتبع ذلك نزوح العرب il‏ الاقطار الداخلة فى الاسلام؛ 
وتأثروا تأثرا مياشرا بالتقافات الموجودة هناك والتى كان من أهمها فى ذلك 
الوقت الثقافة اليونانية والفارسية؛ وقد وجد فى عهد إلرسول - كيم بعض 


و "لا تکتبوا عنی شنینا سوی الفرآن» ومن کتب شینا سوی القرآن 
فليمحه" والحكمة فى ذلك ظاهرة وهی خشية آن یختلط الوحی بحدیت 
الرسول ائناءنزول القرآن. 

وکانت کتابتهم هذه تتم على ما توفره لهم طبيعة حياتهم البدائية من 
سعف النخیل ورقاق الحجارة والعظطام کما سیاتی بیانه تفصیلا فى الفصل 
الثانی من هذا الباب. وبعد وفاة نفر کثیر من حفاظ القرآن الکریم فی موقعه 
الیمام خاف آبو بکر الصدیق علی القرآن من الضیاع فاستشار الصحابة 
فی جمعه فی طرس واحد. والطرس فی اللفة یعنی الصحيفة التی تمحی 
وتکئب» وشکات لجنة لهذا الغرض وکتب القرآن علی رق فکان المصحف 





هو أول کتاب عربی یدون کاماد. 
وتعددت مصاحف المسلمین حتى جمعهم عثمان بن عفان على مصسحف 
واحدء بعث نسفضا منه الی کل مکان. تلی ذلك (دخال الشکل فی المصحف عن 
واصبحت وسيلة لرزق النساخ. 

بعد تدوين القرآن فی المصاحف وبعد انتشار المسلمین فی الاقطار التی 
فتحرھاء واتساع الافاق العلمية والثقافية آمامهم وتزاید الخبرات والتجارب؛ 
يذأوا فى تدوین العلوم الآخری وان کان تاریخ البدايية هنا غير معروف 


۱۸ 






بالضبط لآن التاريخ لم يحفظ لذا أوليات هذه الكتب بل إندثرت ولم نسمع بها 
إلا من كتب أخرى اعتمدت عليهاء وإن كانت بعض المصادر تذكر أن أقدم 
مخطوط عربی عثر علیه برجم لعام ۲۲۸ه- (۸۸۶م) مکتوبا علی ورق 
بردی من سبع وعشرین صفحةء على شكل کراسة Codex‏ ولیس علی شکل 
لفافه ۰01 

اتسعت بعد ذلك دائرة التدوین والتالیف والترجمة لکل ما یتعلق بحیاة 
الرسول وبالحديث الشريفء وإمتدت أيضا إلى القصص والاخبار والتاریخ 
واللغة والأدب والعلوم البحتة والعلوم التطبيقية» إلى أن بلغت ذروتها .خلال 
القرنين الثالث والرابع الهجريين اللذين شهدا ذروة النشاط العقلى العربی: 
وهكذا بدأ تراث أمتنا المخطوط يزداد إنتشارا وإزدهاراً فى الوقت الذى كانت 
دول أوربا تعيش فى ظلمات عصورها. الوسطى. 

ونوجز فيما يلى طرق إنتشار المخطوط وكيفية وصوله من مؤلفه إلى 
قارئهء وأثر ذلك علی شکله ومضمونه. فقد استدعی اختراع الورق وانتشار 
استعماله واتساع العمران ظهور طائفة من الناس؛ یشغلون بالورق والكتابة 
وصناعة الکتب. هزلاء اطلق علیهم الوراقون وما یزدونه من عملیات النسخ 
وبيع الكتب والمخطوطات عرف بالوراقةء وکان الوراقون يقومون بتنظيم 
العلاقة بين النساخ والقراء كما يقوم الناشرون فى العصر الحديث. فكان لهم 
دور هام فى تاريخ الحضارة والثقافة الإسلامية وإنتشار المخطوطات؛ هذا 
الانتشار الذى كان يعبر إحدى طريقين إلى القارئ هما : 











۱۹ 


0 - التألیفی 

حیث .یعکف المزلف بنفسه علی جمع مادة کتابه ومراجعتها وتهذییها 
وتنقيحهاء إلى أن يصل إلى صورة يرتضيها شم یخرجها للناس» فمی صورة 
منقحة وبحالة طيبةء ولابد من الاشارة إلى أن هذه الصورة لا تزید حسنا عن 
مسودتھاء فالتعامل مع المخطوط کمسودات أوثق صلة بمؤلفەء ولیس للضرب 
أو المحو أو الالحاق بالهوامش ما يقلل من قيمة المخطوط. وفى طريقة 
التأليف هذه قد یتراء‌ی للمزلف بعد تبيبض كتابه وإخراجه.للناسء أن يضيف 





إليه جديدا تكشف له بعد إتمام الكتابء فإذا كانت هذه الاضافة کبيرة ویصعب 
إضافتها على کتابه. اسدرها المزلف فی کتاب مستقل ولكن يحمل فى عنوانه 
مأ يربطه یالکتاب الأصلى ويشده إلي وقد تكون الاضافة يسيرة بحيث يمكن 
للمؤلف أن يلحقها بنسخته أو بنسخ لحد تلامیذه المقربین؛ أو بما يقع تحت 
يديه من نسخ الكتاب» ولعل هذا يفسر ما يلاحظ من أن بعض المؤلفين 
يتركون أوراقا بيضاء فى آخر کل باب لاضافة ما قد يستجد عندهم بعد إتمام. 
الكتاب. وقد يتوفى المؤلف قبل أن يخرج نسخته فيكملها أحد تلاميذهء إما 
بنفس طریقة إخراج المؤلف. ار بطریقة آخری؛ وهذا قد يؤدى إلى حدوث 
بعض الأخطاء والاختلافا فى نصوص الكتاب الواحد من مخطوطه لآخرى. 
ولا يرجع هذا الاختلاف إلى تدخل التلاميذ والمقربين ققط بل أيضا إلى الرواة 
والوارقين وما يقومون به من إضافة أو تزوير فى الحقائق التى' ينقلونهاء أو 
ينسبون كتابا إلى غير مؤلفه أو يدسون معلومات من عندهمء أو يضعون اسم 
مؤلف مشهور على كتاب ليس من تأليفه رغبة منهم فى ترويجه. 


Vo 


۱ ۲ - الاملاء 

وهذا الطریق اکثر تأثیرا فی انتشار المخطوط من طریق التالیف؛ حیث 
يعتمد على مجالسة التلاميذ لشيخهم؛: وتعرف هذه المجالس الامالی؛ وهو أن 
يجلس الشيخ بين تلاميذه ويملى عليهم وهم يكتبون عنهء فإذا اقتصرت الجلسة 
على ما يمليه الشيخ بنفسه تسمى كتب الأمالى؛ وهذه تختلف عن كتب 
المجالس: التى فيها يتم تسجيل ما ألقاه الشيخ بنفسه وما وجه إليه من أسئلة 
وما أجاب به على تلك الأسئلة» وقد انتشرت مجالس الأمالى على مشارف 
القرن الثالث الهجری ولکنها لم تستمر طویاد الا بالنسبه للعلوم التّی یحرص 
الناس علی حضور حلقات الدرس فیهاء وهی علوم الدین بصفة خاصتة آما 
بقية العلوم فقد انقطع الاملاء فيها أو كان ينقطع قبل أن ييلغ القرن الرايع 
نهايته. ظ 

وكما كان لطريقة التأليف أثرها الواضح على اختلاف نصوص 
المخطوط الواحدء كان آیضا لطريقة الاملاء آثر مشابه» فحینما كان الشيخ 
یملی کتابه علی السامعین کان کل مستمع یکتب لنفسه» وکانت النسخ الناتجة 
تختلف نتيجة لاختلاف الخطوط آو عدم الدقة فی سماع لفظ أو عبارة فیکتبها 
السامع بالطريقة التى يراها تتفق مع سياق الحديث» ومن هنا ظهرت 
الاختلافات والزيادات بين نسخ النص الواحد. ولا يفع هذا على عائق 
السامعین او التلامیِذ وحدھمء بل یشارکھم فبھا الشیوخ أیضاء فکان الکتاب 
الواحد يتعرض للزينادة أو النقصان إذا أملى فى أكثر من مكان من تفس 


۳۱ 


وهكذا نرى أن هناك أكثر من مبرر لاختلاف الشكل والمضمون: لنسخ 
یی مھ بب مې عو س چی J ales 4 ٠‏ 
المخطوط للواحدء وهنا يأتى دور التحقيق والتوثيق للتاکد من أصالة المخطو 


yy 


سے ۔۔ 
الملامح المادية للمخطوط العربى 


۲-۔ صفحة العنوان : 

كان من عادة النساخ عبر العصور المختلفة للمخطوط العربی آن يبدأو 
الکتابة على ظهر الورقة الاولی للمخطوط والتى يرمز لها عادة بالورقة 
(۱ب) ویتركك وجهها خالیا من الکتابة. ولعل السبب فی لك یعسود السی 
حرصهم الشدید على المحافظة علی المداد الذی یکتب به النص من أن تلمسه 
الأیدی مما یزدی الی ثلفه لکثرة التداول» الى أن يتم تجليد المخطوط ولنفس 
السبب أيضا كانت تترك أوراقا عديدة فى نهاية المخطوط لاستخدامها لغایات 
الحفظ والتجلیدء ویاتی من بعدهم من يستخدم تلك الأوراق فى كتابة بعض 
الفوائد أو التملكات أو غيرها. 

ووجه الورقة - الذى يرمز له عادة ب ١(‏ أ) - أخذ يستخدم بعد ذلك 
لكتابة عنوان الكتابة علیه» ولم يكن الغرض من کتابة اسم الکتاب علی هده 
الصفحة مجرد التكرار له - خاصة وأن العنوان يذكر عادة فى المقدم2- 
ولكن الغرض هو تسهيل الوصول الى الكتاب لأول وهلة؛ وهذا ما يقسر لنا 
وجود العنوان على حرف الكتاب وعلى كعبه. ومع مرور الزمن أصبح 
النساخ يفردون صفحة منفصله تعد خصیصا لکتابة عنوان المخطوط واسم 
مؤلفه. بل إن بعضهم کان یتفنن فی زخرفة صفحة العنوان باستخدام الاشکال 
الهندسية والنباتية وكتابة العنوان بخطوط متفنة. 


۳۳ 


وباتی عنوان الکتساب علی صفحة العنوار مختصرا آو مشارا الیسه 
بكلمات فى معناه أو تدل على موضوع الكتاب إن كان شرحا أو حاشية أو 
غير ه. 

وكتابته مختصرا بهذه الطريقة أدى إلى إختلاف ايراد عنوانه فى كتب 
التراجم والفهارسء وتزداد المشكلة تعقيدا إن لم يكن للكتاب عنوانا فى الاصل 
أى أن مؤلفه لم یذکر إسمه عندما ألفه. كان يكون الكتاب عبارة عن حواشی 
وشروح كتبت على هوامش كتاب مشهور ومن ثم جاء أحد التلاميذ وضمها 
فی کتاب ننفصل واضعا لھا اسما يتفق مع موضوعهاء ويأتى من بعده النساخ 
ليخترعوا لها أسماء أخرىء والأمالى كذلك مثلها مثل الحواشى فهي عدة 
مجالس یکتبها التلامیذ کل حسب فهمه وقدره من الذكاء واضعين لها أسماءا 
للدلالة على موضوعها وعلى كاتبها وغير ذلك. 

ومن المتعارف عليه 5 طيلة عصر المخطوطات - أن يرد العنوان فى 
لکتاب حسب ما اشتهر به بين الناس» أو مختصرا اذا کان طویلا» ولعل 
السبب فى ذلك يعود إلى أن العنوان الاصلی قد ذکر فی المکان المخصص له 
فی المقدمةء فلا داعی إذن لتكراره كما هو على صفحة العنوان» هذا 
بالإضافة الى رغبة النساخ فى إعطاء فكرة سريعة للمطلع على الكتاب عن 
موضوعه الذى لا يظهر فى كثير من الاحیان فی عناوین المخطوطات وفى 
هذه الحالة يكتب الناسخ ما يدل على موضوع الكتاب إن كان شرحا أو حاشية 
ويذكر إسم الكتاب الأصل (المشروح) وإسم مولفه لبيان مكانة الشرح والاصل 
بين الكتب الأخرى فى نفس الفنء بل أن بعض النساخ قد يذهبون إلى أبعد من 


۳ 


ذلك فيذكرون إضافة إلى عنوان الكتاب الأصل أسم مؤلفه كاملا مع ذكر 
تاريخ ومكان وفاته. 

وصفحة العنوان من المواضع التی تكثر فيها الفوائد والتملكات وغيرها 
كما سنرى فيما بعد. وهناك قضية متصلة بالعنوان لابد من الإشارة إليهاء 
وهى أن هناك عدة أماكن يذكر فيها عنوان المخطوط مما يدل على مقدار 
الأهمية المعطاة للعنوان وذلك بغرض إعطائه هويته الحقيقية التى تميزه عن 

غيره» وكذلك لسرعة الوصول إليه من قبل القراء. وهذه الأماكن هى : 

أ- كعب الكثاب : وهذه طريقة متأخرة قليلاً وعندما أصبحت الكتب توضع 
على الرفوف بشكل 'عمودى. فى حين أنه كان يوضيع على أحد أحرف 
الكتاب الأخرى عندما كانت الكتب ترص على الرفوف بشكل أفقى. 

ب- على صفحة العنوان : وعادة ما يأئى مختصرا ودالا على موضوع 
الكتاب ومتبوعا ياسم المؤلف. | 

ج- فى المقدمة : وهو المكان الطبيعى له؛ والذى كان معروفا منذ القرون 
الأولى لتدوين المخطوط حتى العصر العثمانى» أو قد يكتبه الناسخ فى 
رأس صفحة المقدمة. 

د- فى نهاية المخطوط : ووروده فى هذه الموضوع ليس شرطا عند النساخ 
ولكن ذلك یعتبر |(ضافة من قبل النساخ وتأتى العبارة عادة كالاتى : 
“وقد كان الفراغ من كتابة كتاب (كذا) لفلان يوم (كذا) سنة (كذا). 

-١ 1‏ بداية. المخطوط : 
يبدأ المخطوط عادة بالبسملة متبوحة بمقدمة آو توطنة لموضوع الکتاب 

يشرح المؤلف من خلالها طریقه معالجته للموضوع والهدف س تاليفه لهدا 


Yo 


الكتاب والمنهج العلمى الذى أتبعه خلال سرده لمعلوماته وترتيبه لآفكاره. 
والامر الطییعی فى المخطوط العربى أن تكون المقدمة من صنع المؤلف 
نفسه لأنها تعتبر جزءا لا يتجزأ من الكتاب ومتصله به كل الإتصالء ولكنها 
فى بعض الأحيان تكون من صنع غير المؤلف كأحد تلاميذه أو أحد النساخ. 
| وظاهرة أخرى كثرت فى هذا العصر وهى ثقدیم الناسخ للكتاب بسطر 

أو سطرين قبل البدء بالكتاب ٠‏ ويكون ذلك بأن يبدأ الناسخ الكتابة بالبسملة 
وبعض الأدعية ثم يكتب قال الشيخ أو قال المصنف - مقترنا بالقابه العلمية 
وألقاب المدح ومتبوعا بالدعاء له إن كان حيا أو الترحم عليه إن كان ميتا. 

ويعزز هذا القول ما ذكره العلمو فى المسألة الرابعة من كتابه حيث 
يقول: 'إذا نسخ (الناسخ) شيئا من كتب العلم الشرعية فينبغى أن يكون على 
طهارة» مسثقبل القبلة ء طاھر البدن والثیاب والحبر والورق؛ ویبتدی کل 
کتاب بكتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) وإن كان المصنف تركها كتابة فليكتبها 
هو ثم ليكتب قال الشيخ؛ أو قال المصنف ثم يشرح فى كتابه ما صنفه 
المصنف ونفهم من ذلك أن العلموى قد اشترط هذا التقديم من قبل النساخ 
حتی يتميز ما كتبه المصنف الحقيقى للكتاب عما يضيفونه هم إليه؛» وربما 
يكتفى بعض النساخ بذكر عنوان المخطوط وموضوعه واسم مؤلفه والقاب 
المدح فى رأس صفحة المقدمة كأن يقال : "هذا كتاب (كذا) فى علم (كذا) 
للعالم .... فلان" ثم بعد مسافة سطر أو سطرين يبدأ كلام المصنف: 

وقد نجد فى كتاب واحد أكثر من تقديم له» ففی بعض المخطوطات ئجد 
اولا تقدیما کتب من قبل الناسخ یذکر فیه اسم الکتاب واسم مؤلفه وما يتبعه 
من ألقاب» ثم مقدمة شارح الکتاب ثم تاتی مقدمة الکتاب الاصل. 


۳۹۱ 


ومهما یکن من أمر فإن الخدمة التى ترد بعد البسملة أو بعد كلان 
الناسخ تتضمن عادة عدة أمور لا تكاد تحيد عنها فى معظم المخطوطات 

العربية: 

أ- الحمد له والاستعانة بائله تعالى والصلاة والسلام على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم وعلی آله وأاصحابه» وتسمی هذه الاشیام البداية 
لتقليدية للمخطوط أو "لدیباجة" فهی تتکرر فی جميع المخطوطات مع 
اختلاغات طفيفة فی ألفاظها وطولها آو قصرها. 

ب- الدوافع والاغراض والاسباب التی دعت المؤلف إلى تصنيفه کتابه فان 
كان الکتاب مختصرا" ذکر المزلف سبب (ختصاره کطول الشرح فی 
الکتاب الاصلی ورغبة منه فی تبسیطه علی المبتدئین والقاصرین وان 

كان الكتاب شرحا لكتاب مشهورء ذكر الدافع وراء شرحه هذا كأن يكون 
'لتوضيح وشرح وتفسير ما غض من الكتاب الأصل" أما إن كان الكتاب 
تأليفا فانه المصنف یذکر الغرض من تاليفه» كان يطلب منه أحد أعيان 
عصره أن يجمع بعض الطرائف فى موضوع معين. أو أن هناك قضية 
كثر الاختلاف فيها وأرد المؤلف أن يحسمهاء أو ان يكون المؤلف نابغا 
فى أحد المجالات العلمية أو الطبيعية فيكتشف نظرية أو اختراعا يعرف 
الناس به للإفادة منه وغير ذلك. 

ج- عنوان المخطوط : ويذكر عادة بعد كلمة 'وسميته' ویمیز عادة بکتابته 
يلون مخالف للون مداد النص أو يوضع خط فوقه. ویسبق العنوان عادة 
كلمات متداولة متعارف علیها فیقول المصنف مثلا: بعد آن رأینت 


۷ 


الحاجة ملحة إلى (كذا) رأيت أن أصنف كتابا فى علم (كذا) وسميته 
(كذا). 

د- قائمة المحتويات والفهرس. وتأتى هذه القائمة عادة فى نهاية المقدمة ليبدأ 
المؤلف بعدها الدخول إلى موضوع کتابه نفسه مبتدء! بالترتيب الذى 
ذكره فى هذه القائمةء ومع أن هذه الظاهرة ظلت متبعه فى كثير من 
مخطوطات هذه الفترة إلا أنها اختلفت فى مخطوطات أخرى حيث يضع 
النساخ قائمة منفصلة تأتى قبل المقدمة وبعد صفحة العنوان أو على 
صفحة العنوان نفسهاء وربما يصنع النساخ تحت هذه المحتويات أرقام . 
الصفحات التى وردت فيهاء أو أن يأتى هذا الترقيم متأخرا عن عصر 
المخطوطات والناسخ. 
فالمؤاف إذن بعد أن كان يذكر اسم كتابه ويبين المنهج العلمى الذى 

تبعه فی ترئیب افکاره ومعلوماته یاتی علی ذکر آسماء الابواب والفصول 

التی قسم الکتاب من خلالها. وتجدر الاشارة هنا لی آن بعض مؤلفى هذه 
الفترة کان پقسم کتابه الی مقدمة و أبواب وفصول وخاتمة (کالتفسیم الحدیث 

للكتب) على إعتبار أن كل ما يذكره قبل ذلك يكون تقديما أو تمهيدا للكتاب. 

: عناوين الأيؤاب والفصول‎ -٢ 

اخذت عناوین الابواب والفصول تکتب بشکل واضح متمیز عن المتن 
فی مخطرطات هذه الفترة وقد اتبع النساخ فی ذلك عدة طرق منها : کتابتها 
بخط مختلف عن خط المتن فى النوع أو فى الحجم (كأن يكتبون البنط 
العريض) وغالبا ما كان يستخدم خط التعليق أو النستعليق وأحيانا خط الثلث 
لهذا الغرض» أو تكتب فى سطر منفصل مع ترك مسافة بين نهاية الفصل 








۸ 





وبداية الآخر للدلالة على إبتداء فكرة جديدة. أو إحاطتها بالمستطيل أو أن 
يضع فوقها خطا لتمييزهاء أو أن يكتب تلك العناوين على هوامش المخطوط. 

والطريقة المتبعة بكثرة فى معظم المخطوطات لاسيما المتأخرة منها 
هی تمييز لون المداد الذى يكتب به العنوان جن لون مداد النصء وعادة ما 
يستخدم النساخ اللون الأحمر لهذا الغرضء ويستخدم اللون الأخضر فى أحيان 
قليلة. وفى المصاحف بالذات استخدم'التذهيب بكثرة لكتابة أسماء السور 
وفواصل الابات؛ وفى كتب التفسير كان اسم السورة التى يراد تفسيرها يكتدب 
بخط مخالف فى النوح والحجم. 

ولم تكن. العناوين هی التی تمیز بلون مخالف للون مداد النص فحسب 
بل أن هناك بعض الکلمات اعتاد النساخ علی کتابتها بالمداد الاحمر وهی 
(قیلء وقال» وقوله» وحدثناه وغیرها) وهی الکلمات الئی تسبق الایات القرآنية 
والأحاديث الشريفة والروايات المنقولة لعلماء مشهورين»ء وعادة ما تكثر هذه 
الكلمات فى كتب الشرح والحواشی. وفی بعض الاحیان.یاتی متن الکتاب 
الأصلى المشروحبالمداد الاحمر أو ممیزا بخطوط فوقه فی جمیع صفحات 
المخطوط. 
۲ - الهوامش : 

ویطلق علیها آیضا الحواشی؛ وهی المساحات البیضاء التی ثترك حول 
المتن فی صفحات المخطوط وعادة ما تکون هده المساحات.متساویه فی 
المخطوط الواحد وذلك لتوازی بدایات ونهایات السطور ولتساوی عددها هی 
الصفحة الواحدة وئاتی هذه المساحات منناسبة مع حجم صفحات المخطوط 


فتتسع إذا زادت أحجامها وتضيق إذا صغرت. 


۹ 


ولتحقيق ذلك كان النساخ يراعون أن تكون رؤوس السطور وأواخرها 
على إستقامة واحدة» وليس هناك مشكلة فى تسوية أوائلها لمقدرتهم التحكم 
فيها بسهولة ويسر حيث كانوا يبدأون السطر من نفس المكان الذى بدأ فيه 
السطر السابق وهكذا حتى تتم الصفحة. أما نهاية السطور فقد كان النساخ 
يجدون صعوبة فى تسويتها. لآن السطر ربما ينتهى قبل أنه تتم الكلمة 
الأخيرة منه ؛ أى قد يتبقى مساحة صغيرة لا يمكن أن تتسع للكلمة المراد 
كتابتها فيهاء لهذا فقد حاول نساخ هذه الفترة (ضفاء لمسات جمالية على 
نهايات السطور لجعلها متساوية متناسقة فى كل الصفحات. وقد كانت لهم عدة 
مذاهب وطرق للتغلب على هذه المشكلة؛ ويمكن إستنتاج تلك الطرق من 
خلال المخطوطات التى أخضعت للدارسة وهى كالأتى :: 
أولا : طريقة مط حروف الكلمة الأخيرة من السطرء وتستخدم عندما تكون 
المساحة الباقية فى نهاية السطر أكبر من الكلمة المرادكتابتهاء للك 
تمط حروف الكلمة حتى تناسب المساحة الباقية وتتوازى الكلمة مع 
نهاية الأسطر السابقة ومع أن هذه الطريقة كانت مستخدمة بكثرة عند 
النساخ إلا أنه كان يطلب منهم "ألا يكثروا من مط الصروفن قدر 
الإمكان وألا يستعملوه إلا.فى أواخر السطور وأواسطها وأن يتجنبوه 
فى أوائلها ولا يكرروه فى سطرين متتاليين» وكان لا يستخدم إلا فى 
الخط الذى نتقارب سطوره وتتفرق حروفه". 
ثانيا : طريقة ضغط حروف الكلمة الأخيرة أو وضع الحروف المتبقية منها 
فوق الكلمة نفسها حتى لا تخرج عن السطر فتضطرب الهوامش. 


۳ 


ثالٹا : ملریقة إکمال الکلمة فى الهامش وهذه الطريقة من الطرق التى إتيعها 

الكثير من النساخ لآنها تحافظ على جمال الصفحات والهوامش فى 

المخطوط. فعندما تکون الكلمة المراد كتابتها أكبر من المساحة المتاحة 

فى نهاية السطر كان الناسخ يلجأ إلى تجزئتهاء فيكمل السطر يجزء 

يناسب الباقى من المساحة ويضع باقى الكلمة فى الهامش ومقابل 

اش 

ورغم ذلك فقد کان بعض النساخ لا یهتمون کثیرا بقضية تسوية نهایات 
السطور مما يؤدى إلى تركهم لفراغات فى نهاية بعض السطور أو بروز 
بعضها فى هامش بغض الصفحات مما يشوه الشكل العام لصفحات 
المخطوط وقد يكمل الناسخ الجزء المتبقى من الكلمة فى بداية السطر التالى: 
وهذا عيب كان المختصون. ينهون عنه لما فيه من تشويه لصورة الكتابة 
العربية وخروج عن قؤاعدها المعروفة. 
۲ التسطير : 

رهتم النساخ والکتاب طوال عصر المخطوطات بالشکل العام للمخطوط 
إضافة إلى إهتمامهم بالترتیب العلمی له وتوثیق معلوماته» وکل ذلك لآجل 
إخراج المخطوط فى النهاية على صورة رائعة متكاملة من كافة جوانبها. فلم 
يعدموا الطرق والوسائل للوصول إلى. هذه الغاية » ومن ذلك حرصهم الشديد 
إلى استواء السطور وإستقامتها وتوازيها فى الصفحة الواحدة ومن ثم فى 
صفحات المخطوط حكمها. 

ولعل' الطريقة الفنية التى كانت متبعة فى التسطير هى الضغط على 
أماكن السطور فى الصفحة بمواد تترك أثرا رقيقا بحيث لا يعز بالورقة أو 





۲ 


يشوه منظرها العام» ويذهب أثر هذه السطور فور الإنتهاء من الكتابة عليها أو 
بعد فترة وديزة والاايل على هذا القول أن الصافحات البيضداء التی-نجدما 





خالية من الكتابية فى م.خطلو-اات كثررة تبدو آثار السطور فريا واذ'ب-.ة جايرة 
لمن يمعن النظر فیها. وهذا ما یجعل عدد السطزر فی جمیع الصفحات 
متساوية ویجعلها متوازية؛ وهذا أیضا ما یجعل مساحات لهوامش متسارية 
فی کل مفحات المخطوط سواء الهرامش العلوبة والسفلية آر الهرامسش 
الجانبية. 

هذا وسوف نعالج موضرعء التسطیر باعتباره عنصرآ زخرفيا من 
عناصر الجسال فی المخطوط العربی قی موضوع آخر من هذا البحث. 
۲- علامات الترقيم : 

یقول العلموی : وینبغی آن یفصل بين كل كلامين أوحديثين بدائرة أو 
قلم خلیظ : ولا یصل الكتابة كلها على طريقة واحدة لما فیه من عسر 
إستخراج المقصودء ورجحوا الدائرة على غيرها وعليها عمل غالب 
المحدئین؛ ومن كلام العلموى وهو من اعلام الترن العاشر الهجری - نری 
أن الدائرة ظلت هی العلامة المستخدمة حتی هذا آلعهند المشاخر للمخطوط 
العربی. وهذا لا یعنی مطلقاً أنه لم تستخدم غیرها فی القرن العاشر بالذات بل 
آنه فی مخطوط کمامة اازهر" رقم (2۶۷۷)» نجد بالاضافة إلى الدائزة 
الفاصلة (:) ونقاط ثلاث توضع هکذا (..) فی أول بیت الشعر وفی آخره 
وأحيانا فی وسطه اضافة إلى أشكال أخرى من الدائرة كالدائرة المنقوطة 
(0) : والدائرة التى على شكل حرف الھاء (ھ)ء والدائرة التى يخرج من 


۲ 


۴ 


مركزها خط مائل إلى أعلى (0) هذا بالإضاقة إلسى إستخدام النقطة بمعناها 
الحديث فى المخطوط فى بعض الاحیان. 
ولم يكن حظ المخطوطات الأخرى فى هذا العصر كحظ هذا المخطوط 
الذى كتبه ناسخ متقن مجود لما يكتب - فى استخدام علامات الترقيم 
المتعارف عليها فى ذلك العصرء ويبدو من خلال هذه الدراسة أن علامات 
الترقیم المعروفة لدینا فی العصر الحالی وهی (النقطة » والفاصلة المنقوطة: 
والأقواس الشارخة وغيرها) لم تستخدم فعليا إلا فى وقت قريب جدا وهو فسى 
الغالب بداية القرن الرابع عشر الهجرىء لانتا لا نجد فی خلال المخطوطات 
التى بين أيدينا هذه العلامات إلا فى إستخدام الفاصلة والنقطة فقط. وقد كان 
بعض النساخ یمیزون تلك العلدمات بکتابتها باللون الاحمر. 
ولعل الدواثر العادية والدواثر المنفوطة هی التی کانت تستخدم لتقوم 
مقام علامات الترقیم المعروفة لدینا الان. 
۲-- الاختصارات : 
. اصطلح علماء هده الفترة ونساخها علی (ختصارات بعض الکلمات النّی 
تثکرر بکثرة وخاصة فی کتب الحدیث والتاریخ بحروف أصبحت معروفة 
لدی النساخ و الثراع. 
فبالإضافة إلى الاختصارات والرموز التی کان یضعها النساخ عند 
تصویب الاخطاء التی نتج بسبب سهو أو تكرار أو عند مقابلة نسخهم بنسخ 
اخری اعتاد المزلفون والنساخ على إختصار "'صيغ الأخبار والتحديث 
لتكررها فى كتب الحديث والتاريخ على وجه الخصوص" وقد ذكر العلموى 
كثيرا منها فى المسألة العاشرة من كتابه حيث يقول : وجرت عادة المحدثين 





۳۳ 


باختصار الفاظ فی کتبهم» فمن ذلك (حدثنا) إختصرها بعضهم على (ثنا). 
وبعضهم على (نا) وبعضهم على دثناء ومن ذلك (أخبرنا أختصوها بعضهم 
على (أنا) وبعضهم على (ابنا)؛ ومن ذلك (حدثنى) اختصرها بعضهم على 
(ثنی) وبعضهم على (دثنى) .. من ذلك (قال) الواقعة فى الاسناد بين رواية 
أختصرها بعضهم (قافا مفردة). وقد جمعها بعضهم بما يليها هكذا (قثنا) يعنى 
(قال حدثنا) ومن ذلك'ما يختصر بعضه ولا يتعين فيه قراءة ذلك البعض ولا 
أصله؛ وهو الرموز إلى إصطلاح خاص بذلك الكتاب كما يرسم كثير من . 
كتب الحديث المختصرة للبخارى (خ) ولمسلم (م) وللترمذى تا ولابى داود 
.)3( وللنساتی (ن) وهو کثیر . | 

. واشترط أن على من يستخدم تلك الرموز والاختصارات أو غيرها فى 
إحدى الكتب أن يبين ما تدل.عليه تلك الاختصارات فى مقدمة كتابه حتی 
یفیمها القاری لربما تتشابه بعض الرموز فی کتاب؛ مع آخرى فى كتاب آخر 
مم اختلاف دلالة كل منهاء لهذا فإنه من الواجب أن تذكر تلك الرموز وما 
ترمى إليها فى مقدمة الكتاب. ظ 
۲- التصوییات والاضافات : 

حرص الناسخ فى هذه الفترة على إخراج ما يكتبه على درجة كبيرة 

من الصحة والضبط فهو يراجع كتابه بعد إنتهائه من نسخه لتصويب ما قد 
أخطأ فى كتابته أو لآضافة ما قد نسيه وقد أعتير العلماء عملية مراجعة 
النسخة شرطا من شروط النسخ الجيد فلا فائدة من نسخة لم تزاجع على 
أصلها التى كتب منه وعلى غيرها من النسخ. 


۳ 


قبعد أن يفرغ الناسخ من كتابة نسخته يقوم بمراجعتها على النسخة التى 
نقل منها للتاکد من صحة ما جاء فيهاء فمن النادر جدا أن توجد نسخة بدون 
أخطاءء بعد ذلك يقوم بعرض نسخته هذه على نسخ أخرى صحيحة وموتفة 
لتوثيق معلوماتها وهذا ما سمى 'بالمقابلة" أو المعارضة والذى سياتى ذكره 
فيما بعد. 

وحتى يحافظ النساخ على الشكل العام لمنظر الكتابة فى المخطوط فقد 
أخترعوا طرقا معينة مقنئة - فى كثير من الأحيان - لتصحياح أخطائهم 
وإضافة ما نسوه أثناء عملية الكتابة» وهذا ما سيتم بحثه تفصيلا. 

إذا تنبه الناسخ إلى الخطأ أثناء عملية الكتابة وفى مكانه استخدم الكشط 
أو المحو أو الشرب (وهو شطب الکلمة) لتصحیح هذا الخطا. فلذا استعمل 
الكشط أو المحو فإنه يكتب الكلمة الصحيحة فی نفس المکان» ویکرر RASH‏ 
فی الهامش لتوضیحها مشیرا الیها بالحرف (ن) لیدل علی کلمة (بیان) » آما 
" اذا استخدم الطريقة الثالثة وهی الضرب فانه کان پکتب الصحیح بعدهاء وهذه 
هى الطريقة المفضلة والمتبعسة بكثرة فى المخطوطات العربية وخاصة إن 
الكشط أو المحوء يؤثر تأثيرا سيئا على الورقة بل يؤثر كذلك على الكادم 
المكتوب على ظهرها. : 

وهذا لا يعنى أن' استخدام الكشط والمحو كان معدوما فى المخطوطات 
بل إنه كان موجودا ومتبعا ولكن فى أعداد قليلةء وفى المخطوطات التى 
تحتمل أوراقها مثل هذا الكشط وقد نجد هذه الطرق مجتمعة. فى مخطوط 


۰ dal, 


۳۵ 


وفى كيفية الضرب - وهى الطريقة المستخدمة بكثرة - خمسة أقوال 
مشهورة كما يقول العلموىء احداها : آن یصل (الناسخ) بالحروف 
المضروب عليها ويخلط بها خطأ ممتدا (أو عدة خطوط)ء ثانيهما: أن يجعل 
الخط فوق الحروف منفصلا عنها معطفا طرفاه على أول المبطل وآخره 
كالباء المقلوبة ثالٹھا : أن يكتب لفظة "لا" آو لفظة "من" فوق آوله ولفظة 
"إلى" فوق آخره ومعناه : من هنا ساقط لی هناء رابعها : آن يكتب فى أول 
الکلام المبطل وفی آخره نصف دائرة (هما القوسین). خامسا : أن يكتب فى 





اول المبطل وفی آخره صفرا وهو دائرة صغيرة:؛ ولقد وجدنا استخداما لهده 
الذمور فی المخطوطات العربية لاسیما المتاخرة مع اختلافات فی العلامات 
المتبعة بالإضافة إلى أمور أخرى غيرها. | 

فعندما يراجع الناسخ أو غيره الكتاب بعد الإنتهاء من نسخة يكتشف فى 
الكتاب أخطاء لم يتنبه لها أثناء عملية النسخ. أو زيادة فى بعض الألفاظ أو 
ورد فيها شئ على غير وجهه: أو كررت بعض ألفاظه سهوا أو قد ينسى 
الناسخ بعض الكلمات أو الجملء وكل له طريقته الخاصة به والتى كان يتبعها 
المراجع فى معظم الکتاب لمعالجة مثل هذه الأخطاء أو الإضافات. 

فإذا وردت فى السطر كلمة أو أكثر كتيت حروفها بشكل خاطئ فإنه 
يستخدم الكشط أو المحو لإزالتها وكتابة الصحيح مكانهاء وهذا كما قلنا قليل 
فى مخطوطات هذا العصر ولكن المشهور بين النساخ أن يشار إلى الكلمة 
الخاطئة بالعلامة (^) فوقها ثم تكتب صحيحة على الهامش وبجانبها أو فوقها 
كلمة (خطا) آو الحرف (خ) للدلالة علی انها وردت خطنا فی السطر: وریما 








۳۱ 


" يضيع الصواب فرق الكلمة الخطأ فى السطرء ويجاتبها الحرف (خ) هذا فى 
حالة كون الكلمة قليلة الحروف أو أن المساحة بين السطور تسمح بذلك. 

وفى حالة ورود كلمة زائدة فى السطر ققد كان يكتفى بوضع باء مقلوبة 
فوقها أو أنه يضرب عليها بعد خطوط لبيان بطلانها ونفس الشی یحصل لذا 
كان الزائد أكثر من كلمة. 

وإذا طالع الناسخ نسخته وقارنها بنسخ أخرى ووجد بعض الاختلافات 
فى بعض ألفاظها فإنه 'ينبغى أن يكتب على ما صححه وضبطه فى الكتاب 
وهو محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال "صح" صغيرة ویکتب فوق ما 
وقع فى التصئيف أو فى النسخ وهو خطأ 'کذا' صغيرة أى هكذا رأيته. 
ويكتب فى الحاشية 'صوابه كذا" إن كان يتحققه؛ أو 'لعله كذا" » إن غلب على 
ظنه أنه كذلك. أو أن يكتب على ما أشكل عليه ولم یظهر له وجهه "ضبة" 
وهی صورة رأس صاد مهملة مختصرة من صح. هكذا » 'ص" فإن صح بعد 
ذلك وتحققه فيصلها بحاء فتبقى 'صح" وإلا كتب الصواب فى الحاشية كما 
تقدم . ۱ 

وأما بالنسبة لابضافات. آی |ضافة ما قد نسیه الناسخ آثناء النسخ فیتم 
کالاتی: 

إذا كان ما نسيه من كلام فى السطر الاول آو الاخیر من الصفحة فانه 
يضيف ذلك الكلام فى مکانه من السطرء حیث یجعل بداية الإضافة بين 
الكلمتين متجها إلى أعلى إذا كان النقص من السطر الأول وإلى. أسفل إذا كان 
فى السطر الأخير. وفى هذه الحالة لا يحتاج إلى وضع أى علامة تشير إلى 
مكان النقص لانه بدا منه» ویضم عادة کلمة "صح/" فى نهاية ما يضيفه. 


۳۷ 


وكذلك الحال إذا كانت الكلمة المنسية فى بداية السطر أو نهايته؛ فقد كان 
يضع الكلمة فى بداية السطر على هامش الصفحة اليمنى وفى آخر السطر 
على هامش الصفحة اليسرى. 

وإذا كان النقص اکٹر من كلمة فإنه يبدأ من بداية أو نهاية السطر 
(حسب الصفحة إن کانت:یمنی أو يسرى) متجها إلى أعلى وبشكل عمودى 
على سطور الصفحة. . 

وإذا كان الکلام :الناقص حرف (مثل: أی: فی ء إلى ٠‏ ... الخ) أو كلمة 
صغيرة لا تزيد حروفها على ثلاثة أحرف» فإنه كان يضيف ذلك فى مكاته ٠.‏ 
بين السطور :دون الحاجة إلى الإشارة إليها فى الهامش» أما إذا لم تتحمل 
المساحة الموجودة بين السطور تلك الاضافة - كأن. تكون كلمة أو -عدة كلمات 
أو جملة آو.عدة جمل - فقد كان الناسخ يكتبها على الهامش فى تلك الصفحة 
مع وضع يعض الإشارات الدالة على ذلك والمستخدمة لهذا الغرض وھی 
fe: wy)‏ ء]ء [) فإذا كان مايضاف على الهامش كلمة أو كلمتين فقد 
كانت تكتب مقابل السطر وبشكل أفقىء أما إذا كانت جملة أو أكثر فقد كانت 
تکثب بثنکل حمودی حلی النص أو بشكل مائل إلى أعلىء ویکتب فى نهاية 
كل ما يضاف كلمة "صح" صغيرة. | 

وأما بالنسبة للمكرر من الكلمات أو الجمل؛ فإن فى حذفها وإبطالها عدة 
طرقء ذكر العلموى بعضا منها فقال : 'إذا تكررت كلمة أو أكثر اسهو ضرب 
على الثانية لوقنوع الأولى صوابا فى موضعهاء إلا إذا كان الثانية أجود 
صورة وأدل على Bol‏ وكذا.إذا كانت الأولى فى آخر السطر.قإن الضرب 
عليها أولى صيانة لآول السطرء وبالجملة فصيانة أول السطور وآخرها متعين 





YA. 





إلا أن مراعاة أولها أولى. وإذا كان المكرر مضافا ومضافا إليه أو موصوفا 
وصفة ء أو مبتدءا وخبراء أو متعاطفين فمراعاة عدم التفريق بالضرب اولی 
إذا كانا لخر سطر كيلا يفرق بين شيئين بينهما إرتباط إذ أن مراعاة المعانى 
أولى من مراعاة تحسين الصورة فى الخط". 
ونجد كذلك أكثر من طريقة لابطال المكرر من الكلسات والجمل فى 
صفحات المخطوظات. فاحیانا یضم الناسخ جزءا من القوس على يداية 
المكرر وحرف ميم فى نهايته حتى ينبه القارئ إلى أن ما بينهما جاء مكررا؛ 
وأحيانا أخرى يحيط المكرر من الكلام بخط متقطع أو خط متصل» هذا 
بالإضافة إلى الضرب على الكلمات بخط أو خطينء, وتبقى تلك الكلمات 
واضحة مقرؤة وكل ذلك لآجل الإبقاء على النض فى صورة مقبولة من حيث 
الشکل الجمالی له: فإن كثرة الضرب تؤدى إلى تشويه منظر الصفخة ومن ثم 
منظر المخطو ط که : 
ونختم حديثنا عن موضوع التصويبات والإضافات بذکر آهم العلامات 

والاشارات التى كانت تستخدم لهذه الاغراض ومدلول كل منهاء وهى كالاتى: 
ا أولا : العلامات التى ترد داخل النص وبين السطور وهى  :‏ 
٭ (^) : وتوضع فوق الكلمة التى وردت خطئا فى.المتن» أو التى يراد 

إعادة لكتابتها غلى الهامش بسبب عدم وضوحها فى السطرء وهى 

مرتبطة بالعلامات (صح)ء (ن) ۰ (خ) التى ترد فى الهامش. 
١( ۰‏ . م) : وتوضع لتنييه القارئ إلى أن الكلمة أو الكلمات التى جاءت 

بداخلها مكررة والمیم هنا تعنی 'مکرر ۔ 

5د« سه 


۱ : وتوضع هذه النقاط حول الکلمات المكررة داخل النصس. 


see d 
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e‏ (ل-اء من...إلى. ( ). ه ۰ وهى علامات وحروف توضع 
للجشارة إلى ما وقع فى الكتاب من زيادة يلزم اسقاطها من المتن عند 
القراءة. 

ه (' 'صغيرة) : توضع فوق الكلمات التى يشك المراجع أو الناسخ فى 
صحتهاء فيكتب ما يعتقد بأنه أصح منها فى الهامش مشيرا إلى ذلك 
بإشارة سترد بعد قليل. 


٭ (خ أوخطأ) : وتوضع فوق الكلمة التى ترسم حروفها بشكل خاطئ 


داخل السطر أحيانا. 
ثانيا : العلامات التی نرد علی الهامش فوق ما بضیفه المراجع آو تحته gh‏ 
فى آخره: | 


ه صح . صحصح: ص : وتوضع فی نهاية الاضافات التی تکتب على 
الحاشية؛ أو بعد النقولات أو الفوائد أو المقارنات بنسخ آخری والعلامة 
الأخيرة توضع غالبا فوق تلك الإضافات. 

© (خ أو خطا) : وتوضع فوق الكلمة المصحخة على الهامش أى أنها 
تكتب داخل النص فوق الكلمة الخاطئة » وعلى الهامش فوق صواب 
تلك الكلمة. 

٠‏ (50 ): وتعنى 'صوابه كذا'ء وتوضع قوق الكلمة أو الكلمات التی 
يكون. الناسخ متأكد من صحتها لتكون بدلا مما جاء فی النص وورد 
على غير روايته. ولكنه تركه كما هو لينبه القارئ على أنه متثبت فى 


کے ) ۰ وتعنى لعل صوابه كذاء أى أن الناسخ يشك فى صحة ما 
جاء فی المتن ولکنه ایضا غیر متأکد من صوابه فيكتب هذه العلامة 
لتدل على أن ما يرد تحتها يحتمل الصواب والخطأ فإذا تحقق منه بعد 
ذلك. وصل الصاد بحاء فتصبح 'صح"'. 
© (ن) : وتعنى (بيان) وتوضع فوق الكلمة التى جاءت بياناً وتوضيحا 
لآخرى داخل المتن لم تكن واضحة لسواد كثير فى مدادها أو لتشابك 
حروفها بحروف الکلمه المجاورة وقد توضسع فوق كلمات أعيدت 
کتابتها بالحروف لضبطها. 
» (..)۰ (بلغ)ء (قف) : والغاية من هذه الإشارات هو الدلالة على الجزء 
الذى إنتهى. الناسخ من مراجعته: أو التلميذ من قراءته على المؤلف 
على أحد العلماء المشهورين بفن هذا الكتاب. 
- (نسخة) : وتوضع هذه الكلمة فوق العبارات التى تنقل من نسخة أخرى 
من نفس المخطوط عند إجراء عملية المقابلة أو المعارضة ويوضع فى 
نهاية تلك العبارات کلمة صح". 
5/- نهاية المخطوط : | 
أصطلح المؤلفون والنساخ عبر عضور المخطوط العربى علي عبارات 
تأتى فى نهاية المخطوط وتفيد بأنه قد أكتمل وتم» حيث نجد المؤلف أو الناسخ 
يورد بعض الأدعية إضافة إلى "الحمد له والصلاة والسلام علئ رسول الله 
وعلى آله واصحابه"» وفى ذلك يقول العلموى 'إذا فرغ (الكاتب) من كتابة 
الكتاب أو الجزء فليختم الكتابة بالحمد له والصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


ہہ 
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ويجب أن نفرق هنا بين النهاية التى يضعها المؤلف لكتابه والنهاية التى 
يضيفها النساخ على نفس الكتاب» حيث تشتمل الأولى فى الغالب على تاريخ 
الفراخ من تصنيف الکتابء فی حین أن الثانیة تشتمل على تاریخ الفراغ من 

فإذا كان الكتاب شرحا يذكر المؤلف ذلك فى نهاية الكتاب فيقول مثلا 
'هذا آخر ما أنتهى إليه شرخ هذا الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه'. 
وإن کان تأليفا أشار المؤلف إلئ ذلك بقوله: 'تم الكتاب المبارك بحمد الكريم 
' وعونه العميم" أو ما هو فى معنی ذلكء وبعدها يذكر المؤلف تاريخ الفراغ 
من تصنيفه فيقول : “وقد كان الفراغ من تصنيف هذا الكتاب يوم (كذا).فى 
شهر (كذا) من شهور سنة (كذا)". 

وأما النهاية التى يكتبها الناسخ فغالبا ما تكون مشتملة على عنوان 
المخطوط واسم مؤلفه ومن ثم إسم الناسخ وتاريخ النسخ: ونادرا ما يذكر 
مکان النسخ والعبارات المتبعة فی ذلك هی : "وقد کان الفراغ من نسخ کتاب 
(کذا) للعالم (فلان بن فلان) یوم کذا من شهر (کذا) آحد شهور سنة (VAS)‏ 
على يد الفقير إلى الله (فلان بن فلان)ء ویتبع ذلك ببعض الادعیة". 

فان کان الکتاب عد أجزاء فإن الناسخ يككتب فى نهاية كل جزء 





عبارات تفید بان الجزء قد انتهى ويشير إلى ما يتبعه من أجزاءء وفى ذلك 
يقول العلموى: 'وليختم (الكتاب) بقوله: آخر الجزء الأول أو الثاني مثلا 
ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن أكمل الكتابء فإن أكمله فليقل تم الكتاب الفلانى". 
وترد سك البيانات التى يكتبها الناسخ على شكل مثلث رأسه إلى أسفل 
أو كشكل الدلتا (۰)۷ وهو الشكل المقنن الذى أصبح مستخدما بكثرة فى 


LY 


مخطوطات العصر العثمانى حتى وإن لم تذكر الكلمات التى تفيد بأنه الكتاب 
قد إنتهى فالشكل يدل على ذلك. وتظهر أهمية هذا الشكل فى المجاميع من 
الكتب والتى تتكون من عدة رسائل لاکثر من مزلف» فمن خلال تصفح 
الكتاب بشكل سريع نستطيع الوصول إلى نهاية كل رسالة فيه. 

وإذن فإن نهاية الكتاب سواءا أكانت من صنع المؤلف أو من صنع 
الناسخ فإن بها معلومات وعبارات تدل علی اکتمال الکتاب وتمامهء هذا 
بالإضافة إلى اشتمالها على معلومات توثيقية مثل تاريخ التصنيف وتاريخ 
النسخ تفصيلا وإسم المؤلف واسم الناسخء هذا بالإضافة إلى كتابة مكان النسخ 
فى بعض الأحيان وفى عدد قليل من المخطوطات. 
۲ - ترقیم المخطوط : 

والغالب علی المخطوطات العريية آنها تستخدم لتعقیبات لتحل محل 
استخدام الارقام للاوراق أو للصفحات. والتعقیبات ھی أن توضع الكلمة 
الاولی من الصفحة الیسری تحت نهاية السطر الاخیر من الصفحة الیمنی؛ 
ومعظم ما وجدناه علی صفحات آوراق المخطوطات هو ترقیم متأخر عن 
عصر تلك المخطوطات؛ وفی بعضها نجد استخداما للارقام فی اکثر من 
مکان . 

والنتيجة التى نصل إليها هنا تتلخص فى أن النساخ قد استخدموا 
التعقیبات لتکون اساسا فى ترتيب أوراق مخطوطاتهم حتى وإن استخدموا 
الأرقام فى الملازم أو ببيان عدد الأوراق فى نهاية المخطوط. 


cy 


وأما الأرقام التى نجدها على صفحات أو أوراق كثير من المخطوطات 
التى تعود إلى هذه الفترة من الزمن فقد اضیفت بعد عصر تلك المخطوطنات؛ 
وفی بداية القرن الرابع عشر الهجرى على وجه الثقريب. 

وكما قلنا فإن بعض المخطوطات قد استخدمت الأرقام العادية وتعمود 
الى عمبر المخطوطات نفسها ولكن ذلك قليل ونادر. 


٤ 


سس ۲۷ بت 
فنون المخطوط العربی 

تمهید 

ومن خلال دراسة الفنون الإسلامية المتعددة يتبين لنا أنه "ليس هناك ما 
هو أكثر تفردا أو تميزا من فن زخرفة المخطوطات ويمكن القول بأن فن 
الخط العربی قد فرض نفسه على المسلمين لانه ذو خصائص متتاهية فى 
الدقة والجودة فى الكتابة والخطوة الإيجابية التالية التى اتخذت هى إضافة' 
الزخرفة إلى جماليات الخطء وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الإضافة كانت 
مقتصرة فى البداية على المصاحفء وقد تكتب المخطوطات الأخرى بطريقة 
جميلة ولکن القرآن فقط هو الذی کان یحتوی علی الصفحات المزخرفة وعلى 
الهوامش المزودة بالز خارف الفاخرة والتی کانت تشکل آهم الطرق فی 
زخرفة المخطوطات العربية". 

وبعد الانتهاء من كتابة المخطوط كان النساخ عادة يتركون مساحات 
فى داخل صفحاته حتى يقوم المصورون والمذهبون يإضافة ما يناسب النص 
المكتوب من الصور والرسوم التوضيحيةء كالخرائط والمناظر الطبيعية: أو 
تذهيب بعض صفحاته وجدولتهاء ليخرج الكتاب فى النهاية فى صورته الفنية 
الجيدة. | ظ 

وبعد إجراء هذه الزخارف الجمالية للمخطوط یتم تجلیدہ وهنا يأتى فن 
آخر من فنون الکتاب وهو فن صناعة التجلید وما يشتمل عليه من زخرفة 
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وتذهيب» وقد لفى هذا الفن عناية كبيرة من قبل المجلدين المسلمين على مر 
عصور المخطوط العربى وسيتم بحث ذلك فى فصل قادم من هذا الكتاب. 

وأما الفنون التى تجرى داخل المخطوط العربى فهى إما تكون لخدمة 
نصه من حيث مادته العلميةء أو لإضفاء صورة جمالية إليه تبعا لآهميته إن 
كان مصحفا أو مخطوطا كتب لخليفة أو أمير أو سلطان» وقد كانت عناية 
المسلمين بفنون المخطوطات - عامة - عناية جعلتها تحفا فنية ثمينة» فان 
الإنسان إذا أتبع له النضر فى مخطوط من المخطوطات الفنية الايرانية أو 
التركية أو الهندية الإسلاميةء لا يكاد يدرى بأى شي یعجب. ابدقة الزخارف 
المذهبة وجمالهاء ام بجاذيية الصور وسحرها أم بإبداع الألوان ونضارتهاء أم 
بجمال الخط ورشاقتھء أم بزخارقا الجلد وبرسومه وهو فى النهاية يعجب 
بكل هذه الأشياء مجتمعة ويذكر صبر الفنانين المسلمین ومٹابرتھم فى صناعة 
مثل هذه التحف. 

فالتركيز إذن على الناحية الجمالية فى المخطوط العربى كان متبعاً منذ 
بداية عصر التدوين تقريباء وكل ذلك يظهر فى نماذج المخطوطات الكثيرة 
التى تتوفر الآأن فى المكتبات ؛ والتى تعود إلى فترات وعصور مختلفة. 

ولم تكن ألوان الفن والتزيبن والزخرفة لتشمل جميع المخطوطات 
ولكنها شملت مخطوطات بعينها تتسم بالأهمية الكبيرة لقدامة نصها 
كالمصاحف أو تلك المخطوطات التى كانت يكتب يأمر السلاطين والخلفاء. 

وكذلك لم تكن هذه الألوان المختلفة من الفن تسير مع كتابة المخطوط 
جنِيا إلى جنب. وإنما كانت تتأخر عنها تلحق بهاء فكان النص يكتب كاملا 


£4 


وكان الخطاط أو الناسخ يعمل حساب المصور فيترك الفراغات اللازمة لها 
وبعد رسم الصور المطلوية يأتى دور الزخرفة فتستغل ما بقى من فراغات. 

وفنون الكتاب الإسلامى بشكل عام كغيرها من الفنون والعلومء فقد 
حظيت بالتطور والتقدم عبر الأجيال والعصور والفن الاسلامی لیس كما يقال 
صورة متأخرة من صور الفنون السابقة علی الاسلام: بل هو فن له هدف 
یختلف عن هذه الفنون التى تقدمته وله شخصية مستقلة إن بدت صعيفة فى 
اول الأمر فقد أصبحت قوية بارزة بعد ذلك" حتى إن الغربيين أصبحوا 
یطلفون علی بعضص اجزائه بمصطلحات خاصة به شاعت وانتشرت بعد ذلك 
فى أوريا مثل فن الأرابيسك!'). 

ولعل من أبرز ما يميز الفن الإسلامى ٍنه فن زخرفی» فقد استفاد 
الفنان المسلم من كل ما وقع عليه نظره من غناصرء سواء كانت نباتية أم 
حیوانیة أم آدمیة لتحقیق أھدافه الزخرفیة أو ما ينشده من بيان وبديع وجناس 
فهو يكيف هذه العناصر ويبعدها عن صورتهنا الطبيعية للحد الأدنى الذى 
يجعلنا فى بعض الأحيان لا نستطيع أن نستدل على أصل هذه العناصر 
ومصادرها وهو لم يكتف بهذا فحسب ولكنه استغل الكتابة العربية أيضسا 
بالنسق نفس بل ركب هذه العناصر وزاوج بينها فى كشير من الموضوعات. 
فهو يريد أن يحشد فى عمله الفنى كل ما لديه من عناصر ووحدات ليخرج 
هذا العمل آية فى الرونق والبهاء. | 


الأرابيسك (Arabesque)‏ ¢ ویسمی آیضا الرقش؛ وهو الإجادة فی استخدام الخطوط 
متلاقیة متعائقة ثم متجافية متلامسة متهامسة ويستمد الراقش عناصره الأولى لهذا الفن 
من ساق نبات أو ورقته ثم ينضم الخيال إلى الإحساس بالتناسب الهندسى ليتكون بعد 
ذلك هذا الشكل الز خرفی الهندسی. (ثروت' عكاشه/التسوير الاسانمی؛ س٤‏ 7 ). 
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وقد برع المسلمون أكثر ما برعوا فى أربعة أشكال من الفنون "أولها 
التوریق المتشابك (وهو ما یسمی بفن الارابیسكه)» وثانیها التحویر) ۰ وڈالٹھا 
التلوین ورابعها الكتابة الخطية. وإن هذه النبضات الوجدانية التى ألفى بها 
الإسلام فی روح الفنان المسلم والتى تكمن وراء كل عمل فنی إسلامی ھی 
التى جعلت الفن الزخرفى العربى يتألق فى البلاد العربية والإسلامية ویجتذب 
إليه الفنانين المسبحيين فى مصر وسوريا وبيزنطة وصقليه وأسبانية. 

إذن فقد تطورت فنون الكتاب مع تطور المخطوط العربى نفسه والسذى 
كان نتيجة طبيعية لتطور الحياة العلمیة ,فی آرجاء العالم الإسلامی حتی وصل 
إلى ما وصنل إليه فى العصر التركى العثمانى. ظ 

ولقد ابدع الاتراك العثمانيين فى كثير من الفنون كصناعة القاشانى 
Wa pall,‏ وصناعة السجاجيد الصغيرة والكبيرة وبنسخ الأقمشة الحريرية 
وتطريزها إضافة إلى فنون العمارة ولكن ما يهمنا فى هذا الموضوع هو 
لفنون الاسلامية الخاصة بالمخطوط العربی. ۱ 

وتجدر الاشارة هنا الی آن عمل النساخ لم پقتصر علی نسخ المخطوط 
بل آهتموا - آیضا - بالشکل المادی للمخطوط فی حجمه وشكله وطريقة 
الكتابة فيهه وفى عدد سطوره وكلماته؛ وفى تجليد؛ وتزويقه وإخراجه فى 
النهاية إخراجا لطیفاء _ 


7 التحوير : وهو وليد منه التوريق المتشابك إذ أن اساسه تشكيل الفنان لما جمع من 
عناصر فنية بذوقه الفنى تشكيلة تكيف روحهء من هذا كانت المباعدة فى الزخرفة 
الإسلامية بين روح المصور بين الأشکال الاصلية للکاتنات الحية ولذا اضطر الی 
استخدام مثل ذلك فانه یعمد للی تجزنة عناصرها تم بنائها علی شکل مکرر. 


۸ 


۳- التسطیر : 

ومع أن التسطيريتصل من الناحية الأولى بكتابة المخطوط العربسى 
لاعتماد الخطاطين والنساخ علية فى تدوين مخطوطاتهم إلا أنه من الممكن أن 
يوضع فى هذا الفصل الذى يتعلق بالتزيين والزخرفة لما له من أهمية فى 
إعطاء المخطوط منظرا جماليا مقيولا إذ بدون التسطير لا تستوى سطور 
الصفحات وبذلك تنتزع الناحية الفنية فيها. 

ومن خلال المخطوطات التى تمت دراستها وجد أن معظم نساخ هذه 
الفترة قد قاموا بتسطير صفحات مخطوطاتهم قبل أن يشرعوا يكتابتهاء وأمثلة 
ذلك كثيرة يمكن من خلالها الوصول إلى هذه الحفيقة» وخاصة وإن بعض 
هؤلاء النساخ كانوا يتركون صفحات بيضاء فى نهاية المخطوط أو فى بدايته 
یظهر فیھا التسطیر واضحا جلیا۔ 

والتسطیر کان یجری فى جمیع أحجام المخطوطات دون اسٹٹناء فی 
حين أنه كان قبل ذلك يستخدم فى الأحجام الكبيرة دون الصغيرة حتی لا تميل 
السطور وتبقی متوازية فی کل المخطوط ويعد ذلك اتقان فى حد ذاته خاصة 
وان عدد السطور فی صفحات المخطوط الواحد اصبحت متساوية وهذا دلیل 
آخر علی استخدام التسطیر مع عدم وضوحه فی بعض المخطوطات. 

ومع هذا الحرص الشدید علی تتفیذ عملية التسطیر فان هناك بعض 
المخطوطات صغيرة الحجم لم تكن تستوى فيها أعداد السطور فى كل 
المخطوط بل كانت تنقص وتزيد من صفحة إلى أخرىء ولعل ذلك كان 
یعتیر عيبا لدى النساخ فى تلك الفترة المتأخرة من عصر المخطوط. 
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والذى يظهر بوضرح من خلال النظر فى الصفحات الييضاء المتروكة 
من غير كتابة فى بعض المخطوطات لآغراض الإضافة أو التجليدء إن عملية 
التسطير كانت تتم بواسطة الضغط علي أماكن السطور فى الصفحة بمادة 
صلبة تترك أثرا بسيطا فى السطر ما يلبث أن يزول عند الكتابة على وجهى 
الورقة آو من جراء الثقادم الزمنی للمخطوط. 
۳- الجدولة : 

وهی (حاملة متن الصفحة من جمیع جوانبه باطارء عادة ما یکون بلون 
مخالف للون مداد المتن؛ وهذا النوع من الفن كان مقتصرا فى البداية على 
الصفحات الأولى والأخيرة من المصاحف ثم شمل صفحات المصاحف 
جميعها وبعد ذلك أخذ يستخدم فى مخطوطات متنوعة؛ بحيث تحاط المساحة 
المكتوبة فيها بجدول مفرد أو مزدوج بلون الكتابة أو بلون آخر مغاير له - 
وهذا هو الشائم فی مخطوطات العصرین المملوکی والعثمانی - وکثیرا ما 
تمد هذه الجداول إلى الصفحة المقابلة. وقد تتجاوز ذلك فتشتمل الصفحات 
الأربع الاولی آو تعمم فی جمیع صفحات المخطوط. 

رعادة ما كانت تلك الجداول والاطارات المحيطة تملا بالزخارف 
النباتية المذهبة. وقد يحاط المتن بجدول مزدوج يتوسطه شريط عريض من 
الذهب وقد يحاءل بجدول مكون من عدة خطوط قد تزيد على ثلاثة خطوط 
تملاً المساحات بينها بماء الذهب أحيانا وبألوان متعددة من الأحبار أحيانا 














اخری, 
رتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من الفن وهو الجدولة فسى 
صفحات المخطوط وغيره من الفنون الأخرى لم يشمل إلا أعداد قليلة من 


المخطوطات إذا ما قورنت بالکم الهائل الذی وصانا منهاء فهى إذن ناحية 
جمالية زخرفية تضاف (لی صفحات المخطوط الذی هتم به صاحبه أو يطلب 
منه إضافتها. حثى يخرج المخطوط فى النهاية على صورة جمالية جیدة. 
ولقداسة النصوص القرآنية فى نفوس المسلمين فقد كانت المصاحف أكثر 
المخطوطات إهتماما من حيث زخرفتها وتزيينها وجدولة صفحاتها وملی 
الفراغات فيها.بماء الذهب والزخارف الهندسية والنباتية المختلفة. 
۳- الحلیات والزخارف الجمالية : 

وهی الاشکال الهندسية والنباتيسة والكتابية الزخرفية السی تضاف 
المخطوط بعد.الاتتهاء من نسخه لتضفی علیه ناحية جمالية مجردة ایس لها 
آی علاقة بموضوع المخطوط. 

ویما آن الاسلام لا یشجع علی تصویر الاشیاء الحية لذلك فقد (تجه 

. الفنانون (تجاهات آخری لافراغ مواهبهم الفنية رغبة وحرصا منهم علی عدم 
لوقوع فی الشبهات وهذا بالتالی آدی الی "خلق عناصر زخرفيةء وأوجدت 
مبادئ جديدة أثمرت نوعا من الزخرف مختلفا وطریفاء وأبدعت طرقا 
صناعية لم تكن معروفة من قبل. 

وقد بث الإسلام ببعض توجيهاته ونواهيه روحا قوية ساعدت تا 
الفنون الزخرفية الجمالية على الرقى والتقدم والإزدهارء وإذن 'فان القاعدة 
العامة هى أن الفن الإسلامى هو فن لا يجسد الأشخاص وهذا ما تژکده 
المصاحف المزخرفة التى وصلت إلينا فلولا هذا الاعتقاد لما تطورت تلك 
الميزة الخاصة الرائعة بالزخرفة الإسلامية لكى تصبح ذات نفع كبير ومشالا 
يحتزى فى أوروبا كلها. 
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و جل ذلك فقد اتجه كثير من الفنانين إلى إفراغ تلك الموهبة الفنية فى 
الأشكال الهندسية والنباتية التى تتزين بها مخطوطات هذه الفترة والفترات 
السابقة مما أدى إلى إنتاج نوع من الفنون الزخرفية أطلق عليه الاوروبيون 
"الأرابيسك" ويقوم هذا الفن على أن الفنان "كان يأخذ من عناصر الطبيعة ما 
يريد ثم يكون من هذه العناصر زخرفة لاتمت إلى الطبيعة بصلهء قوامها 
أغصان نباتية متشابكة يتفرع بعضها من بعض وأوراق أشجار مختلفة يخر ج 
بعضها من بعض وأزهار وفواكه وحيوانات منسقة قد تتخلل الأغصان وقد لا 
تتخللهاء وكان يكرر هذه العناصر ويغمرها بالتفاصيل الدقيقة حتى تبدو 
زخرفته أمام الرائى» وقد صارت خليطا لا يستقر النظر فيها على شئ ولا 
ينطبع منها فى الذهن صورة واضحة محددة لأمر معین؛ وھذا التعریف لکلمة 
۲ راییسك" هو أقرب التعريفات الى الحقيقة وأدقها لمشل هذه الأشكال 
والحليات الجمالية التى كان تشكل فنا رائعا وراقيا له مميزاته الخاصة به: 
والتى اخدّصت بالفن الإسلامى العربی. 

وأول الكتب التى كانت وما زالت تتخذ مكانة عالية فى نفوس المسلمين . 
هى المصاحف وهى التى خصها الفنانون بتلك الزخارف المتنوعة: فضلا عن 
تجويد خطوطها وتذهيب صفحاتها وفواصل سورها وأياتها» ومن شم زخرقفة 
ما يغلفها من الجلودء 'وتزيين وزخرفة مثل هذه النصوص الدينية كان - 
كأمر طبيعى - مقتصرا على تصميم الحليات والزخارف التى لم تكن تعتمد 
على تصوير الأجسام أو الأشياء الحقيقية". 

وقد امتدت هذه الزخارف إلى كتب أخري وخاصة كتب السيرة وعلوم 
الدين الإسلامى بشكل عامء فأخذت أوائل أبوابها وفصولها ونهاياتها تحلى 
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بمثل هذه - الزخارف المتنوعة؛ ولم يقتصر ذلك على عمل الفواصل بين 
أيواب الكتاب ومواضيعة فحسب بل تجاوز الفنانون هذا الميدان إلى لون من 
الز خرقة البحتة التی تقصد لذاتها والشی نتخذ مکانهدا عادة فی الصفحة أو 
الصفحات الاولی من المخطوط. ۱ 

وهذه الانواع من الحلیات واازخارف لم تنتشر إنتشارا کبیرا وملفتا 
للنظر [لا في القرون الخامس والسادس والسابع الهجرية» ويعود ذلك الى 
رقی هذا الفن وتطوره والثراء المادی الحضاری الذی آتاح الفرصة لابراز 
مثل هذه الفنون وغیرهاء وتشجیع الخلفاء والامراء والسلاطین لمثل هذه 
الفتون والأغداق عليهاء هذا بالإضافة إلى الحرج الذى كان من جراء تصویر 
كا ما فيه روحء ولعل العصر المملوكى كان من العصور الذهبية التى کثرت 
فيا هذه الفنون الزخرفية والزخارف الخطية والتصوير والتجليد وغير ذلك من 
الفتون الجمیلة» وما زالت تحتل المخطوطات فی العصر المملوکی التی 
تحتوی علی مثل هذه الزخارف المرتبة الاولی بین مخطوطات العصور 
المختلفه . 

ويمكن تقسيم هذه الحلیات والزخارف الجمالية الی آربعة عنساصر 
زخرفية وهی : العناصر الكتايية» والعناصر الهندسية ‏ والعناصر النباتية: 
و عناصر الکائتات الحیه. 

وقد درك الفنانون المسلمون أن الخط العرهى يتصف بالخصائص التى 
تجعله" عنصر | زخرفیا طبعا یحقق الأهداف الفنیة وكثيرا ما أستعمل الخط 
استعمالا زخرفیا بحتا دون الاهتسام بالمضمون المکتوب. وقد تمتلت هذه 
الزخارف في بادی الأمر فی الخط الکوفی "لان فی خطوطه العمودية والافقية 
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عنصرا يمكن استغلاله من الناحية الزخرفية؛ فاقيل الفنانون على ذلك وأبدعوا: 
فيه وخلقوا ضربا من الكتابة الكوفية الزخرفية متعددة الجوانب والصفحات. 

وقد استخدم هذا النوع من الخط فى زخرفة جلود المخطوطسات 
وعناوين الأبواب والفصول وفی العماند والمساجد» |(ضافة إلى استخدام نوع 
آخر من الزخارف الكتابية بالمخطوط المدورة کالمثلث والنسخی والتعلیق. 

وثانی تلك الزخارف هی الزشارف الهندسية التی. أآخذت فی ظل 
الحضارة الاسلامية أهمية خاصة وشخصية فريدة لا نظير لها فى'أية حضارة 
من الحضارات: فأصبحت فى كثير من الأحيان العنصر الرئيسى الذى يغطى 
مساحات كبيرة يلعب الخط الهندسى فيها دورا كالدور الذى يلعبه الخط 
المنحنى فى (الأراييسك)". ومن أمثلة الأشكال الهندسية الى استعملت 
الدوائرالمتماسة والتجاورة.والجذائل والخطوط المنكسرة والمتشابكة بالإضافة 
إلى أشكال المثلث والمربع وغيرها. 

وقد أتفن المسلمون هذا النوع من الزخارف وأنصرفوا إلى الابتكار 
والتعقيد فيه. وقوام هذه الزخارف 'تراكيبا هندسية ذات أشكال نحمية متعددة 
الأضلاع وقد استخدمت هذه الزخارف فى الصفحات الأولى المذهبة فى 
المصاحف والكتب. 

وثالث تلك الزخارف هى العناصر اللباتيةء وقد استخدمت بكثرة فى 
المخطوطات العربية الإسلاميةء وتقوم على "استخدام الجذع والورقة لتكوين 
زخارف تمتاز بما فيها من تكرار وثقابل وتناظرء وتبدو عليها مسحة هندسية 
جامدة تدل على سيادة مبدأً التجرید قی الفنون الإسلامية". 
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وبإختصار يمكن القول أن عالم النبات كان مصدر إلهام للفنان المسلم 
وكان تعبير هذا الفنان عن النبات يتراوح بين التجريد المطلق والتكوين. 
المتحرر من كل أثر طبيعى وبين التزام أشكال الطبيعة التزاما يكون قريبا 
نسبيا أو بعيدا حسب العصور والاقاليم'. 


أما النوع الأخير من هذه الحليات هو الزخارف المستوحاة من أشكال 





زخارفهم إقبالا شدیدا حتی ظن أنها لم تكن داخلة فى نطاق الكراهية؛ وقد 


الكائنات الحية. 'وقد أقيل المسلمون على استعمال الأشكال الحيوانية فى' 


والنسيج والبلور والخزف. ويغلب أن توضع هذه العناصر داخل أشكال ٠‏ 


ومناطق هندسية وئوزیعها علی أساس التفابل والتدابر " 
۳ - التذهیب و 

والتذهیب هو استخدام مادة الذهب فی کتابة وتزیین آوائل المخطوطات 
وأواخرها أو جلودها أو أجزاء منها أو جميعهاء "ومن الممكن أن يكون الذهب 
المستعمل فى النقوش أو زخارق الجلود على شكل ورق الذهب أو فى شكل 


صفائح الذهب التى توضع على أدرات (أختام) ساخنة عند الإستخدام» ويمكن , 


إيضا أن يستخدم الذهب بعد ترسيبه وبعد تعریضه للحرارة" بالاضافة إلى أنه 
يستخدم فی الكتابة حيث يؤخذ ورق الذهب ويفرك فى إناء يحتوى على ساء 
وعسل وملح يوضع على نار هادئة حتى ييبس ويترك فى الإناء مدة من 
الزمن ثم يكتب به ويطلق على هذه الطريقة "لكتابة ہماء الٹھب' ٠‏ 
وفن التذهيب من فنون الكتاب التى ازدهرت إزدهارا! کبیرا على مر 
عصور المخطوط فى شتی أرجاء الدرلة الإسلامية. والمصاحف كانت أولى 
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الكتب التى نالت عناية كبيرة فى هذا الفن ومن ثم أخذت بعض كتب علوم 
الدين الإسلامى والأدب تذهب على أيدى فنانين مجردين لهذا الفسنء 
'والمعروف أن الخطاط (أو الناسخ) كان يتم كتابة المخطوط تاركا فيه الفراع 
الذئ يطلب منه فى بعض الصفحات لترسم فيه الأشكال الهندسية والنباتية 
المذهبة أو تنقش فيه صور ذات صلة بنصوص معينة فی المخطوط وقد لا 
يكون لبعضها ی صلة قريبة به فیکون الغرض من رسمها تجمیل المخطوط 
فحسب . 

وبما يكون الخطاط نفسه 'مذهبا" فيكتب المخطوط كله بالذهبء كما هو 
واضح فى نسخة من القرآن الكريم والمحفوظة فى المتحف البريطانى برقم 
(Add.22,406)‏ والذى يعود تاريخها إلى القرن الثامن الهجرى: 'ويتألف هذا 
المصحف الرائع من سبعة أجزاء تمت كتابتها من بدايتها إلى نهايتها بحروف 
الذهب على أرضية مزركشة أما الصفحتان الأولى والثانية من كل جزء فهنى 
بالزخارف وباشكال رائعة من فن الأرابيسك المذهب على أرضية زرقاء 
وحمزاء والصفحات الباقية مجدولة بأطر عريضة مليئة بالزخارف المتشابكة. 





وقد کان للمذهب مکانه عالية فی النفوس ولم ينس دائما أن يكتب إسمه 
فى كل عمل يقوم يتذهيبه بعكس المصورين الذين لم يكن يرد لهم أى ذكر فى 
كثير من المخطوطات المصورة علما بأنه كان بعض الرسامين يجيدون 
التذهيب أيضا لذلك حرصوا على إضافة كلمة 'مذهب' قرين أسمائهم كخصفة 
یعتزن بھا' ويفضلونها عن كلمة مصور لمعرفتهم الشديدة بالحرج الذى يمكن 
أن يقع فيه المصور من جراء عدم رضى طبقة من الناس وهم علماء الدين 
عنهم. 
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ومن الخطاطين من يجيد قن للتذهيب مثل محمد ين أحمد الخليال 
التيريزى والذى ينسب اليه مصحف السيدة صفية (ام السلطان محمد خان) 
والذى يرجع تاريخه إلى عام 44كهم وتکتر فی هذا المصحف الخطوط 
السوداء المصاحبة للخطوط الذهبية وتمتاز صفحاته الأولى بدقة تتقية 
زخارفها . 

وهناك مصحف آخر من العصر العثمانی مؤرخ ستة [۱۱۵۱ه) تمت 
زخرفته بالذهب فى جميع صفحاته. والصفحات الأولى والثانية والأخيرة 
اشتملت على زخارف كثيرة متنوعة (زخارف نبائیة وهتدسیة) قی الحواشی 
بالإضافة الى جدولة هذه الصفحات يإطار مكون من عدة خطوط يترسطها 
شريط عريض من الذهب بالإضافة إلى زخارف مذهبة متنوعة يين سطور 
هذه الصفحات» ویشکل عام فإن الذهب استخدم فى أماكن كثيرة من هذا 
المصحفء فى جدولة صفحات المصحف كله وقى قواصصل السور والأيات 
وفى tapes of Joly ELOY!‏ 

وقد تمت الإشارة من قبل إلى أن فن التذهيب كان فى اليداية مقتصر! 
على تذهيب الصفحات الأولى والأخيرة من المصاحق والمخطوطات الأخرى 
ولكن Lad‏ بعد تعد ذلك الى صفحات أخرى كثيرة فى المخطوط. " وقد أصبعم 
لزخرفة الهوامش شأن كبير - بعد القرن التاسع الھجری (5١م)‏ - فأقيل 
القوم على تغطيتها برسوم النبات وآلحیوانء وقد ذاع هذا الضرب من زخرفة 
المخطوطات فى العصر الصفوى فى إيران... وليس غيربا أن يصيب 
المسلمون عامة والایرانیون والاتراك خاصة آبعد حدود التوفیق قی تحلية 
الصفحات بالرسوم وتذهییها قان هذه الفنون تثفق مع میولهم واستعدادهم زد 
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على ذلك اتقانهم لفن التجليد والذى كان يستخدم الذهب فى معظم زخارفه 

وذلك 'باستخدام آلة للتذهيب (وطن1001 0010) بعد تعریضها للحرارة ویتم 

بواسطتها ضغط التصمیمات الز خرفية المذهبة علی ظهر الاغلفة". 

ومن خلال المخطوطات التی تم الاطلاع علیها فی دار الكتب القومية 
وخاصّة فى معرض المخطوطات وفى أماكن أخرى يمكن تلخيص الأمور 

التى استخدم فيها التدهيب فى المخطوط العربى فى النقاط التالية: 

١‏ - إحاطة بعض أنواع الخط 'کالکوفی والنسخي والثلث" باطار خفيف مكن 
الذهب من جميع جوانبه: وقد ظهر ذلك واضحا فى القرن السابع عشر 
الميلادى (۱۱ه) وکانت بدایته علی أیدی فنانی العصر الصفوی. 

۲- (حاطة الصفحات والصور والرسوم التوضيحية وأسماء السور والفصول 
والابواب باطارات یتوسطها شریط من الذهب. 

۳- ادخال الذهب کای لون من الالزن الاخری فی زخرفة الاشکال الصغيرة 
والكبيرة والمشتملة علی فن الارابیسك والتصامیم المتشابكة سوام كانت 
هندسية أو نباتية أو حيوانزة. 

-٤‏ وفی المصاحف بالذات: استخدم الاهب بکثرة فی زخرفة الصفحات 
الاولی والاخيرة والتی تشتمل فی العادة علی زخارف تغطی جمیع 
أجزائهاء هذا بالإضافة إلى زخرفة فواصل السور والایات وزخارف 
أشكال الأجزاء والارباع وغيرها بالذهب. 

۵- وأخیرا استخدم الذهب شکل کبیر فی جلود المخطوطات بشکل gale‏ 

والذهب المستعمل یکون عادة عبارة عن صفانح وأوراق یتم ضغطها 

بواسطة آلات يدوية صغيرة على تلك الأشكال الزخرفية. 
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—o /¥‏ التصویر فى المخطوطات العريية : 
قضية التصوير فى الإسلامء قضية دارت حولها دراسات وأبحاث 
كثيرة؛ وتصدى لها علماء كثيرون عمبر العصورء وانقسموا فى أرائهم إلى . 
عدة أقسام: فمنهم من يذهب إلى تحريم التصوير بشكل عام تحريما قطعيا؛ 
ومنهم من ذهب إلى كراهيته؛ ومنهم من قال بإباحة بعضه وتحريم بعضه 
| خرء وليس هناك مجال فى هذا البحسث لإيراد كل هذه الاراء وما ترتب 
عليهاء بل إنه من الممكن أن تفرد فى بحث مستةل تدرس فيه كل جواقب 
التصوير وأنواعه ورأى الإسلام فى کل نوع منه. 
ومن خلال تلك المذاهب والدراسات المختلفة نستطيع أن نخلص إلى 
حقيقة منطقية لفق علیها کثیر من العلماء لتکون تمهیدا لما سیرد فیما بعدفی 
هذا البحث. وهى أن الإسلام لم يحرم التصویر Lay pad‏ مطلقا وبالمقایل لم یبح 
كل مواضيعه وأغراضه وخاصة فى للعصور الأولى للإسلام» حيث كان 
يخشى على المسلمين إلى الرجوع إلى الوثنية لقرب عهدهم بهاء ومهسا يكن 
من أمر فإن الواضح أن التصوير الإسلامى لم ينتشر |نتشارا كبيرا كانتشار 
الزخرفة والتذهيب» وفن الخط العربىء ولم يتخذ مكانة عالية إلا فى عصور 
الإسلام المتأخرةء ولعل الفرس ومن بعدهم العثمانيين كانوا أكثر الأمم الى 
اهتمت بالتصوير إهتماما لم يكن موجودا من قبل وقد ظهرت لدى العتصانيين 
نماذج متنوعة ومدارس متعددة فاقت ما كان منتشرا فى ايران وما كان عند 
السلاجقة والمماليك وغيرهم. 
وبداية فن التصوير فى الدول العربية (أو المدرسة العربية) فى القرون 
الأولى للإسلام كانت بداية متواضعة جداء والنماذج للتى-تمتل هذه الفترة قليلة 
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وما وصلنا منها أقل 'وإذا كانت الرسوم والصور التى وصلت إلينا قد ساعدت 
على التعرف على ماهية هذه المدرسة فى أول نشأتها وأخذ فكمرة عن 
تطورهاء إلا أننا نجهل الشئ الكثير عن تاريخها وبخاصة فيما بعد القرن 
الثامن الهجرى إذ يندر أن يصل إلينا منها شئ ذو قيمة فنية يعد هذا التاريخ. 
ومن أهم المراكز الفنية لهذه المدرسة بغداد والموصل ودمشق والقاهرة 
وقرطبة وغرناطة". | 

وأقدم المخطوطات الثى كانت تزين بالصور والرسوم فى كل من 
العراق والشام هى المخطوطات العلمية كمخطوطات الطب والفلك والطبيعة 
ونسخ من مقامات الحريرى وكليلة ودمنة وغيرهاء وقد كانت مثل هذه الكتب 
تحتوى على رسوم توضيحية بسيطة وتصويرات لحيوانات وطيور وغيرهاء 
: أما النصوص الدينية فقد کانت مقتصرة على الحليات الزخرفية الجمالية التى 
لم تكن تعتمد على تصوير الإجسام والأشياء الحقيقية لذلك ققد كان بعض 
الفنانين يعتقدون بانه لا مانع من وجود الرسوم التوضيحية والصور فى غير 
الكتب الدينيةء ولهذا فقد كان هناك العديد من التصاوير فی کتب القصسص 
والشعر والخيال. 

أما الكتب التاريخية فقد كانت الصور فيها قليلة ن موضوعات التاريخ 
تكاد تقتصر على سرد الأحداث التى لا يحتاج منها إلى رسومات إلا فى 
مواضع قليلة خاصة:؛ كتصوير بعض الخلفاء والسلاطين (وذلبك فى 
المخطوطات المتأخرة التئ ترجع إلى العصر العثمانى)؛ أو تلك الصور 
والرسومات التى توضح معارك وحروف جرت بين الجيوش الإسلامية 
وغيرها. | 
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إذن فالتصاوير فى المخطوطات العربية الإسلامية بشكل عام 'تنقسم 
إلى نوحين أساسيين : النوع الأول يشمل التصاوير الی توضح نصوص 
الكتب العلمية» والنوع الشانى يشمل التصاوير التى. تزوق الكتب الأدبية 
وتشتمل كثير من الكتب العلمية - بحكم موضوعاتها - على تصاوير علمية 
بحتة لا تدع مجالا للإبداح الفنىء وقد لا تحتوى على رسوم آدمية أو حيوانية 
مثل يعض كتب النبات والجغرافيا وللهندسة غير ان كتبا علمية أخرى تضسم 
تصاوير يمكن أن تدخل الإطار الفنى إلى Gaile‏ أهميتها العلمية"'. 
۰ ونخلص من هذا للقول إلى أن للصور للطبيعية عادة ما كانت رد فى 
المخطوطات لتجميلها دون النظر إلى غائدتها العلمية لموضوع الكتاب نفسه أو 
بعدمهاء وبشکل خاصن فى المخطوطات للتبى كانت تعد خصيصا للامراء 
وللسلاطين وعلية القومء آما الرسوم والصور التوضيحية. فمع آنها کانت تأتى 
لحیانا غاية فی الروعة والجمال الا نها کانت عادة ما توضع لخدمة النص؛ 
ومتصله به وتوضع موضوعه؛ کذلك لتساعد القاری علی سرعه الفهم 
فالفكرة تصبح أكثر وضوحا إذا اشتملت على شكل أو رسم يفسر ما غمض 
فيها. والكتب العلمية - كما أشرنا - هى لول الكتب التى كانت تحتاج إلى 
مثل تلك الرسوم. 
فإذا أخذنا مثالا للمسور الطبية من المخطرطات العربية نجد کتاب 
الاقراباذين والمفردات الطبية" (من مخطوطات القرن الثانى عشر الهجرى) 
يمثل هذا النوع من الصور تمثیلا حقبقیاً "حیت يحتوى هذا الكتاب على رسرم 
للعقاقير_النباتية والأعشاب الدوائية بالإضافة إلى رسوم ١‏ لات الكيميائية 

















ومواحين صنع الأدوية كالاناييق والأنابيب والأباريق والحمامات والكواوين 
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والأجزان بالالات الجر احية کالمباضعم والسكاكين والمقصات والكلاليب 
وغيرهاء وقد لونت أنصالها بما يشبه الدولاذ اللامع في انقن ما یکون . 

أما-المصورات الجغرافية والخرائط فيمثلها كتاب "قفانون الدنيا 
وعجائبها من مشرقها إلى مغربها' حمد بن على زنبل المحلى المنجم 
الرمال» وقد تكلم فيه على المغمور من الأرض وما جرى قديما وحديثا 
واخبار القبط والاسلام» والعالم العلوی وعلی النباتات والحشرات وحیوان. 
الماء والاحجار وخواصها والبحار وجزائرها وعجاینها. وعند کلامه عن كل 
شئ من هذه الأشياء يرسمه رسما بديعا محلى بالذهب ففيه مثات الصور من 
الخرائط وصور الوقائع وصور للحكماء المسلمين وغير المسلمين وصور 
للنجوم والعالم العلوی» وصور للنباتات والحشرات والحيوانات والأحجار 
والبحار والصور كلها ملونة. ۱ 

أما الرسوم الهندسية والميكانيكية فیمتلها كتاب "عين الحياة فى علم 
استنباط المياه' للعلامة آحمد الامنهوری المتوقی سنة ۱۱۹۳ف وهو کتاب 
غريب الموضوع ويشتمل على عدة صور منها فی (ص۷) صورء لمهاب 
الرياح» وفی (۳۳) صورءة الکرة الارضية والاأقالیم السبعة واألحقت بآخر 
النسخة دائرة متقنة الرسم بديعة الشكل وهی لمعرفه القبله لکل البلاد 
الإسلامية» وقد كتبت هذه النسخة سنة ١٢١۱ھ‏ (۱۷۳۳م) فى حياة المؤلف 
وبحواشيها تصحيحات بخطه وهى محفوظة فى "الخزانة التيمورية' .برقم 
(۱۰۸ .طییعیات) بدار الکتب القومية. 

. - وهناك کتاب آخر یمثل الصور العلمية وهو كتاب "القوانين فى صفة 

القبان والموازين ويشتمل على صورة القبان فی (س ۲ وصنورة المیزان فی 
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ص48 وصورة أخرى للميزان فى ص1) وهى نسخة کثبت سنة ۱۱۵۱ 
(15541م) وبآخرها منظومة للشيخ يحيى قنور فيما يتعلق برسم القرسطون 
فی (ص٦٦)‏ وھی محفوظة 'بالخزانة التیموریة' برقم (۲۷۹ رياضيات). 
وإذا انثقلنا إلی فن آخر وهو فن الفروسية أو المقاتلة نجده أحد الفنون 
الذى كثرت فيه الصور والرسومء وكتاب 'السؤال والأمنية فى أعمال 
الفروسیة" يمثل ذلك النوع من الفنون تمثيلا صادقاء فهو مزين بتصاویر 
. توضيحية لفصوله؛ وترى صورة فارسين وقد أمتطى كل منهما ظهر جواده 
وربط ذیل کل منھما با خر حتی لا یفترقان ولایبتعدان: فیتمکن کل فبارس 


من مبارزة خصمه ووقف الجوادان على أرض مزروعة ذات زهرء وكان 





يوحى للناظر أن الصورة حية ناطقة بالإضافة إلى صور الصيد. 

وعلى أية حال فقد عرفت المخطوطات العربية فن التصوير منذ القرن 
الثالث الھجری؛ ولكنه كان وسيلة لا غاية وكان توضيحها للنص لا جماليا 
مقصو دا لذاته. 
۳ التجلید : 

تجليد الكتب هو فن إثفان طريقة ربط وضم الأغلفة المقواة (المتینة) 
بواسطة شرائط وحبال إلى ملازم الكتب وذلك لحمايتها وجعلها ملائمة 








فعندما ينتهى عمل الناسخ والمصور والمذهب يأتى عمل المجلد الذى 
تقع مسئوليته على حماية صفحات الكتاب من التلف وإكساب الشكل الخارجى 
له مظهرا يتناسب ومحتوياته. ويعتيبر عمل المجلد استکمالا لعمل الخطاط 
والمذهسب والمصورء وكان الجميسع يتعاونون تعاونا كاملا لإخسراج 
المخطوطات لتبدو فیها الوحدة والجمال والفخامة وکانت العناية بمظهر الكتاب 
الخارجی عظیمه لیتحقق جماله ومتانته. 

وفن التجلید من آلفنون التی |هتم بها المسلمون منذ بداية عصر تدوین 
المخطوط وحثی نهایه العصر العثمانی» فقط عنی المسلمون بهذا الفن وتفوقوا 
فيه' تفوقا ظهر آثره فی صناعة التجلید - بعد ذلك - فی آوربا فی العصور 
الوسطی. 
. لقد أخذ العرب أساليب وطرق التجلید عن الأحباش الاقباط ومن شم 
نقلوها إلى شائر أنحاء العالم الاسلامی. 

وكانت الطريقة البدائية للتجلید هی : آن یوضع المخطوط بین لوحین 
من الخشب منفوبین فی مکانین متباعدین من ناحية القاعدة» ویمر بکل تقب 
منهما خيط رفيع من ليف النخيل يبدأ بأحد اللوحين ثم تحرز به صحف 
المخطوط حتى ينفذ إلى اللوح ١‏ خر من الناحية المقابلة فيعقد - قد أخذت 
عن الأحباش ويظهر ذلك من مقارنة المخطوطات العربية بالحبشية القديمة 
التى جلدت بنفس هذه الطريقة » ولم تنتشر الطريقة القبطية فى التجليد إلا بعد 
فتح مصر فى نهاية الربع الأول من القرن الأول الهجرى. 

إذن فقد كانت أقدم صورة للتجليد فى الإسلام هى وضع المخطوط بين 
لوحين من الخشب وكان أول كتاب قد جلد 'هو المسحفء وقد طعمت هذه 
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اللوحات بقطع من ااعظم والعاج أو غلفت بالقماش Libel Lally‏ وريما 
أستخدمت صفائح البردی بدلا من الخشب فی تغلیف الکتب" رخاصه بعد 
انتشار هذه المادة - البردی - فی آأنحاء العالم الاسلامی بعد فتح مصر. 

والخطوة التالية للتجلید هی تغلیف ألواح الخشب بشرائح من الجلد 
وصنع زخارف بدائية علیها» وانتشرت هذه الطريقة بعد (نتشار صناعه 
الجلود فی اکثر من مکان من العالم الإسلامى. وأصبحت هذه الطريقة هى 
المتبعة بعد ذلك فى القرون التالية . 

وفى بداية القرن الرابع يبدأ فن التجليند بدايته الحقيقية حيث أصبحت 
صناعة الجلود صناعة متقدمة ؤمتطورة فى كل من الیمن ومصر والاندلس 
وغرها. وبدأت کذلك الزخارف الهندسية والنبائية تظهر علی الجلنود لتملا 
أرضصية المتن والإطار ولعلهم قد أستخدموا طرقا عديدة فى تنفيذ هذه 
الزخارف التى إذهرت وتطورت فيما بعد. 

إذن فقد أخذت الطريقة البدائية عن الأحباش ومن ثم تطورت تلك 
الطريقة بعد أن فتحت مصرء فقد أخذ المسلمون غن الأقباط طريقتهم فى 
تجليد الكتب التى كانت تعتمد على ورق البردى المغلف بالجلد إضافة إلى 
الالواح الخشيية التی کانت تستخدم للکتب کبپرة الحجم بشکل خاص. ولیس 
هذا فحسب بل إن هناك تطورا واضحا حدث خلال القرون الثلاثة الأولى فقد 
استخدمت مادة الجلد بكثرة وعملت البطانات المتخذة من الحرير أو القماش أو. 
الرقوق كذلك حدث تطورا فى التصميم الزخرفى على جلود الأغلفة حيث قسم 
سطع الجلدہ إلی متن وإطار 'وأيضا إزدانت أرضيتها بزخارف هندسية 
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نباتیة" اضافة الی (ستعمال الخط العربی کعنصر آخر من عناصر الزخرفة 
على الجلو د. 
وأستخدمت عدة طرق للزخرفة على الجلود منها الدهان والتلييئنس 
بالقماش و إستعمال الأختام الحديدية أو هذه الطرة ق هی نفس الطرق التى 
استخدمت فی القرون التالية إيتداءا من القرن الخامس الھجری وحتی العصر 
العثمانى مع إضافات بسيطة لطرق آخری» وفی القرون الاربعة الاولسی 
للهجرة ایشا ظهر -للنان فى المخطوطات العربية» 'واللسان هو إمتداد فى 
الجلدة اليسرى يثنى بحيث يغطى أطراف الأوراق ليقيها عوامل التمزق 
والتاکل والبلى'.وفى هذه القرون كذلك دخلت عملية التذهيب إلئ زخارف 
الجلود وإلى المخطوط نفسه.. 
وما تم الحدیث عنه آنفا كان البداية الأولى أو الأساس لفن التجليد 
الإسلامى الذى تطور تطور!ا عظيما فى القرون التالیة فإذا إنتقلنا إلى القرون 
الخامس والسادس والسابع الهجرية وجدنا أنه شاع خلالها إستخدام الورق 
المغلف بالجلد فى تغليف الكتب فى حين قل إستخدام الخشب والبردى فيهاء 
" وظاهرة أخرى شاعت ايشا وهى "استخدام صفائح الذهب المرصع بعضها 
٠‏ بالأحجار الكريمة فى تغليف المصاحف لاسيما المصاحف العاتدة إلى الملوك 
والأمراء. ونلاحظ أيضا أن الصبرة الى تتوسط المتن والعناصر الزخرفية 
القائمة علی الارکان الاريعة کانت مُن المواضع الزخرفية السائدة فى زخرفة 
الكت التّی وصلت. إلينا على.أن هذ! لا يمنع بعش المجلدین من الاستمرار 
على التقاليد- السابقة وهی ملی أرضية:المتن باشکال هندسية وزخارف نباتیة" 











بالاضافة إلى أن صفائح رقيقة من الذهب والفضة كانت تاصسق بعناية على 
الجلدة بالة ساخنة لتشکل نوعا آخرا من الزخرفة۔ 

وقد استخدمت فى هذه الفترة كذلك خطوط رثبقة وضعت بدقة وانتظام 
ونتيجة لوضعها هكذا تكون ما يشبه المربعات وتتخلل هذه المخطوطات نقاط) 
صغيرة. 

أما فى القرن الثامن الهجرى فقط بلغ فن التجليد فى أقطار العالم 
الاسلامی بصورة عامةء وفى مصر والشام بصورة خاصة درجة عظيمة من 
التقدم والإزدهار وقد فاقت القاهرة العالم الإسلامى بهذا الفن. وخير دليل على 
هذا القول المصاحف المعروضة فى دار الكتب القومية. والتى يتجلى فى 
أغلفتها مدى التطور الذى وصل إليه فن التجليد فى القاهرة » ومعظم هذه 
المصاحف تمت كتابتها بأمر من السلاطين والأمراء المماليك الذين كانوا 
يوفرون للفنانين كل ما يحتاجونه من مواد وأجور عالية. 

وفی القرن الثامن أيضا أدخلت تعديلا على التصميم العام لشكل الجلد 
الخارجى الذى يتكون من صرة فى الوسط وأربعة من أجزائها على أركان 
الغلاف الأربعة وهذا التعديل لم يكن موجودا فيه من قبل وهو رسم ولايتين 
تتدليان من الجانب العلوى والسفلى للصرة. 

ولم يقتصر هذا التطور على فن التجليد فقط بل إن فنون الكتاب بأكملها 
قد ازدهرت ازدهارا کبیر! فى عصر المماليك فى كل من مصر والشام. 
إضافة إلى التطور الواضح الذى حدث فى شتى مجالات المعرفة والعلوم 
الذى يظهر فى الموسوعات وكتب التراجم والمؤلفات الضخمة فى هذا 
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العصرء وكذلك فى فنون العمارة التى لازالت تشهد على ما وصل إليه الفن 
الإسلامى فى تلك الحقبة من الزمن. 
وإذا إنتقلنا بعد ذلك إلى القرن التاسع الهجرى (15١م).‏ نجد أن صناعة 
التجليد قد بلغت أوج عزها فى إيران؛ إذ خرج الفنانون على الأساليب 
الهندسية القديمة وأبدعوا تركيب الزخارف من المناظر الطبيعينة ذات 
_الحيوانات والطيور الحقيقية والخرافية ووصبلوا إلى الاثقان فى دقة الرسم 
وأسلوب الصناعة وسلامة النسب وقد استطاع الفنانون اثفان الزخارف 
المذكورة بعد أن تخلوا عن طريقة الضغط أو الدق با لة البسيطة الى كانت 
تنتج الرسوم الهندسية ورسوم الفروع النباتية فاأستخدموا القوالب المعدنية 
المستعملة التی کانوا یضغطون فیها الجلد بقوة فتظهر فیه النتزات الشدیدة 
البروز علی شکل العناصر الزخرفية والحيوانية بل الصور الادمية. 
والجدیر بالذکر آن هناك مخطوطات کثيرة محفوظة فی متحف طوبقا 
بوسرای فی استانبول» وتعود ای القرن التاسع الهجری (۱۰م) ومززخرفة 
بالمناظر الطبيعية التی تشتمل على صور للقرود والغزلان وقد كانت متأثرة 
بطريقة التجلید عند الصينين. 
وفی الفرن العاشر الهجری (۱۳م) کان المصورون اکبر عون لصناع 
الجلود والكتب فى رسم الأشكال ١‏ دمية والزخارف النباتية فى دقفة ورشاقة. 
وأنتج الفنانون فى هذا القرن بعض الجلود الفاخرۃ المخرمة (المثقبة) من 
الورق والجاد المقطوع بدقة. وكانت هذه الجادود ذات' طبقات متعددة تختلف 


كل واحدة فی لونها عن الاخری وتوضع بعضها فوق بعض؛ وکانوا یعنون 
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بياطن الجلود وألسنتها عنايتهم بالجزء الخارجى منها. وظل تجلید الکتب فنا 
مزدھرا فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر بعد الهجرة. 

والواضح أن هذه الجلود التى ذكرت أوصافها آنفا تظهر درجة كبيرة 
من الإسراف والرفاهية يتناسب مع قيمة تلك المخطوطات ولكن هذه الجلود 
وقفت إلى حد ما بعيدا عن تلك الجلود العادية ذات النفع الهادف وهى بذلك 
تشكل الغالبية. العظمى من الأعمال الباقية التى تتخذ على أنها أعمال فنية 
تاريخية أكثر منها كجلود حافظة الكتب. 

وفی القرن الحادی عشر الهجری نجد تطورا واضحا فی فن التجلید 
والزخارف المعمولة علی الاغلفة ویتمیز بذلك فن النجلید العثمانی بالاضافات 
التى أضافها إلى هذه الصناعة المتقدمة تميزا واضحا فقد آنتج المبناع آلوانا 
أخرى متعددة من الجلد غير الألوان التى كانت معتادة من ذى قبل مثل اللون 
الاحمر القانی والاحمر القائّم والاصفر والزیتونی» على أن تطور العثمانيين 
بفن التجلیذ لم یقف عند حد الإكشار من الألوان؛ بل أبتكروا طريقة جديدة 
استبدلوا فيها الجلد بالحرير المطرز بالخيوط المختلفة الألوان» وقد يستعمل 
فى التطريز خيوط الذهب وفى هذه الحالة يطلق على الغلاف فى التركيه 
بكلمة (سردوز بننال565) أما الزخارف التى تستعمل فى التطريز سواء 
بخيوط الحرير او خيوط الذهب فتعتبر آية من آيات الجمال الفنى ويبدو أن 
استعمال الحرير بدلا من الجلد فى تغليف الكتب هو - فى الغالب - إيتكار 
عنمانی» ولیس عناك من شك آن الحربر یکسب مظهر الکتاب جمالا فائفا 
ويضقى عليه بهاءا وروعة. 
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وإذا تطرقنا بعد ذلك الى الطرق التى استخدمت فى تغليف الكتب 
وعمل الزخارف عليها نجدها تعددت وكثرت وتطور بعضها مما كان عليه 
من ذلى قبل ٠‏ ومن تلك الطرق: 
الضغط!') » والخثم!) ؛ والقطع( » والقالب!۲ ؛ و استخده الورق 
المضغوط المدهون باللاکیة! ۰ والتثفيب7) . 
ومن مخطوطات القرن الثانى عشر .الهجرى التى وصلتنا هناك مثبالين 
یمکن أن نتبین من ۰ خلالهسا ما کان مستخدما فى هذا القرن من زخارف 
وتذهيب على الجلود وطرق عمل مثل هذه الزخارف. والمثال الأول عبارة 
ثيقة على هيئة كتاب مجلد والجلدة ذات لون بنى وفى وسطها صرة أو 
ola‏ یه و مذهبة 5 تنتهى بذيلين وفى الأركان أربعة زوايا مذهبة 
ایضا. وللجلدة لسان عليه صرة مستديرة وزاويتان» والزخارف فى الجامة 


الضغط : : يستعمل فى هذه الطريقة آله خاصة تعرف پامسم bale ..49 Blind Tooling‏ 
تسخن ويضغط بها على الجلد فتبرز بعض أجزائه وينخفض الآخر. 
۲ الختم : تحدث هذه الزخرقة بالضغط على الجلد بخاتم صغير يحمل عنسرا زخرفيا 
صغیرا آو خاتم كبير يحمل تكوينا زخرفيا كبيرا. 

1 القطع : وتقوم هذه الطريقة على رسم الزخارف على شريحة الجلد ثم تقطع الرمسوم 

بالسكين فتبدو وكأنها قطعة من 'الدنشلا" وتستعمل هذه الطريقة أكثر ما 

تستعمل فی تزبين الأغلفة من الداخل حتى تكون أقل تعرضا للمس. 

ا القالب : هذه الطريقة تشبه طريقة الضغط بل لعلها تطور لهاء وترسم الزخارف 
على القالب المعدنى ثم يسخن بالحرارة وبضغط به علی شريحة الجلد. 
فتحدث زخرفة بارزة وقد يكون القالب من الحجر وهذا يساعد على جعل 
الزخارف قوية البروز. 

() إستخدام الورق المضغوط المدهون باللاكيه : يغطى الورق المضغوط بطبقة رقيقة من 
الجص ثم تزخرف هذه الطبقة بالألوان المائية ويغطى الرسم بطبقة من الك 









') التتقیب : تقوم الزخرفة هنا على عمل ثقوب فى شريحة الجلد بحيث تكون أشكالا 
زخرفية. 
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الوسطى البيضية والجامة المستديرة والزوايا الركنية» عبارة عن فروع نباتية 
ورسوم وأزهار محورة ععن الطبيعة فضلا عن رسوم السحب الصينية؛ 
وكلهت ناتئة أو بارزة نتيجة استخدام قالب معدنى فى الضغط على الجلد. 

والمثال الثانى هو مخطوط 'فتح الجليل" حيث تحتوى جلدته على صرة 
فی وسطهاء ذات شکل بیضی (بیضوی) یتدلی من أعلاها ومن أسفلها دلايتين 
على شكل زهرة اللوتس وعلی الارکان الاربعة دواثر صغيرة والصرء 
والدلایتین والدوانر الاربعة الی تکمن فی زوایا الجلدة تشتمل كلها على 
زخارف نباتية دقيقة » وقد صنعت هذه الزخارف بطريقة التسخين و الضخط 
أما بطانة هذه الجلدة من الداخل فهى عيارة عن أوراق ذات اللون الأخضر 
والأخضر الغامق. 

وما تم الحديث عنه أنفا كان يخص الشكل الخارجى للغلاف الذى 
اشتمل على : الجلد الذى يكسى به الغلاف. والزخارف التى توجد على الجلد 
واللسان وقد سبقت الاشارة إلى أنواع وألوان الجلود التى تستخدم فى كسوته. 
وکذلك ما یعمل من زخارف منتوعه علی الجلدة وتقسيمها إلى مناطق معينة 
تتالف من المتن والاطار والزوایا الاربع وهی المواضع التی کانت المجلدون 
یکترون من زخرفتها وتذهیبها بالإضافة الی اللسان الذى كان يحمل نفس 
الزخارف الموجودة على الغلاف أو أجرّاء منها. 

آما الجزء الاخیر من الغلاف فهو الغلاف الداخلی الذی یکسی عادة 
بواسطة آوراق ملونة تحمل رسومات وتصویرات وزخارف نباتية وهندسية 
وقد یکون الغلاف الااخلی آیضا من الرق وتصنم هذه الزخارف بواسطة 





الألوان المائية لكونها أقل من الزخارف الخارجية معرضا للتثللف من كثرة 
التداول. 

وأما البطانة الداخلية للجلدة أو ما يحشى به الغلاف قبل أن يكسى 
بالجلدء فقد كانت هذه البطانة تسبق كل ما يجرى على الجلد يعد ذلك وهذا 
الغلاف الداخلی أو البطانة الداخلية تشكل الهيكل العظمى للجلد والذى يتحمل 
كل عمليات dad jl)‏ إضافة إلى أنه الحافظ الرئیسی للکتاب وما به من 
معلومات يفترض فيها أن تعيش طويلا. ؤ 

وقد كانت هذه البطانة تصنع فى البداية - كما قلنا من قبل - من ألواح 
من الخشب ثم عملت من أوراق البردى السميك ثم من الورق (الكاغد) ثم يعد 
ذلك من الورق المقوى أو الكارتون؛ وظل الكارتون هو المادة المستخدمة فی 
بطانة الجلد حتى ١‏ ن. 

ولعل المادة التى كانت مستخدمة بكثرة فى القرنين العاشر والحادى 
عشر الهجريين هى عدة طبقات من الورق العادى تضم بعضها إلى بعض 
بواسطة صمغ أونشا لتؤلف طبقة سميكة من الورق تصلح ن تكون بطانة 
مناسبة للغلاف الذى يكسى الجلد فيما يعد. 

وطريقة صنع هذه الأغلفة والذى يطلق عليها (الدفف) سهلة بسيطة 
وهى باختصار تفوم على استخدام الورق والصسمغ والنشاء بحيث يتم ضم عدد 
من الاوراق بعضها الی بعض بحسب السمك المطلوب وتلصسق بمادة النشا 
وتترك مدة من الزمن حتی تجف ثم تصقل وتفقص لتناسب حجم الکتاب المراد 
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وبعد عمل تلك الدفف الورقية تأتى عملية حزم الكراريس والتى يسبقها 
عمليات تحضيرية منها: التأكد من صحة تسلسل أوراق الكتاب بالنظر إلى 
التعقيبات: وتقسيم الكتاب إلى عدة كراريس بعد القيام بعمليات الضرب 
والضغط على الورق حتی یتلین ویصبح سهل الحزم والضم ثم تناسب أطوال 
الكراريس لتتم بعد ذلك عملية تحزيمها بواسطة الإبرة والخيط. ثم تدهن 
أصول الكراريس بمادة النشا وتغطى تلك الأصول بعدة أوراق ثم تضسم 
الأغلفة على الكتاب بمادة التشا وتقص بحيث تناسب حجم الكتاب المراد 
تجليده. 

وبعد كل هذه العمليات يكسى الغلاف - المكون من الدفتين والكعب 
واللسان - بالجلد بواسطة مادة النشا أيضا وينزع الغلاف' بأكمله حتى تجرى 
علیه عملیات الضرب والقص ثم الزخارف التی تنفذ بواسطة التسخين 
والضرب أو التثفيب أو غيرها. ثم یضم الغلاف الی الکتاب لیخرچ بعد ذلك 
على هيئته المطلوبة. 

وهذه الطريقة لعمل الأغلفة ظلت مستخدمة حتی عصور قريبة مع 
تغییر ات طفيفة وذلك: فى الالات المستخدمة و الأصباغ إضافة إلى أنواع 
الجلود وطرق الزخرفة التی تجری علیها. وطريقة صنع الغلاف الداخلى من 
الورق. وکذلك عملية التجلید نفسها کانت معروفة فی القرنین العاشر و الحادی 
عشر الهجریین فی بلاد المشرق العربی وظلت کذلك فی الفرن الثانى عشر 
حتی استبدل الورق العادی بالورق المقوی والکارتون الذی کان یصنع داخل 
الدو لة العثمانية آر یجلب من خارجها. 
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وكلمة أخيرة يمكن أن تقال عن التجليد الإسلامى بشكل عام فقد بدأ 
التأخر يصيب صناعة التجليد فى العالم الإسلامى في القرن الثامن عشر 
الميلادى وذلك لتأثرها - أو خذها - بالأساليب الغربية وخاصة بعد أن غير 
الژوربیون طرق التجلید الشرقية بعد أن إنتقلت إليهم عن طريق إيطاليا فلم 
يستحسن المجلدون الغرب بشكل عام تلك الطرق الشرقية - وهى إستخدام 
الرسومات الزخرفي الغائرة أو البارزة على الجلود أو اللوحات والحواف 
المذهبة - ولكنهم فضلوا بأنفسهم إختراع تصميمات معينة خاصة بهم 
معتمدين على ألات صغيرة وبسيطة؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن فن تجليد 
الكتب الإسلامية أقتبسته مدينة البندقية فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر الميلاديين وعن طريق البندقية إنتقلت كشير من العناصر الزخرفية 
الإسلامية إلى أوروبا. وأن. أهم ما يميز التجليد الإسلامى عن التجليد الغربى 
هو إستخدام اللسان فى جلود الكتب الإسلامية والذى كان يزخرف بنفس 
زخارف الجلدة» فى حين أن هذا اللسان یندر. وجوده فی الکتب الغربية. 
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انماط التوثيق فى المخطوط العربى 
تمهيد 





إن العناية بالمخطوط العربى وتوثيق معلوماته سارت جنبا إلى جنب 
مع العناية بالشكل الخارجى له؛ منذ یدایة عصر ثدوینه وحتى عصر إنتشار 
الطباعة فی آنحاء العالم العربی والاسلامی مع بداية القرن الثالث عشر 
الهجرىء» فقد آهتم الوراقون والنساخ بالشکل السادی للمخطوط فی حجمه 
وشکله وطريقة کتابته وفی عدد سطوره وکلماته وفی تجلیده وتزويقه 
وإخراجه فى النهاية لخراجا فنیاً رائعا. 
آما العناية پالمخطوط العربی من الناحية العلمية فقد اشتملت ضبط 
المخطوط وتصحيحه ومقابلته ومعارضته بالنسخ الموثقة الأخرى وإضافة 
الشروح والحواشى إلى متنه زيادة فى الحرص على إخراجه إخراجا علميا 
صحیحاً وموثقاً ومحتقا. 
هذا بالإضافة إلى أمور أخرى تزيد من أهمية المخطوط وتكسبه أهمية 
علمية كبيرة ألا وهى الاجازات والسماعات وغيرها والتى توجد عادة فى 
الصفحات الأولى والأخيرة للمخطوط » وكل ذلك يدور حول نص المخطوط 
ومعلوماته وأفكاره التى ترد فيه من أجل زيادة الثفة بمادته التى هى مركز 
الإهتمام لدى العلماء والقراء والباحثين. 
ويمكن القول أن تلك العمليات التى كانت تجرى على المخطوط العربى 
لتوثيق نصه من ضبط وتصحيح ومقابله وشروح وغيرها تشبه إلى حد كبير 
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ما يجرى فى عصرنا الحالى عند القيام بتأليف ونشر أى كتاب مع وجود 
فوارق حديدة بين الكتاب المطبوع والكتاب المخطوط. 

فإذا ما ألف. المؤلف كتابا فى عصرنا هذاء وتقدم به إلى المطبعة باشر 
بنفسه طباعة الكتاب وراجعه وأصبح مسئولا عن صحته وطريقة إخراجه أو 
وكل إلى من يثق به هذه المهام: وحينئذ تتوفر للككاب دواعسى الصحة 
والسلامة فنصه على الصورة التى كتبها المؤلف وإخراجه على الهيئة التى 
أبتغاها. 

وأما النصوص القديمة المخطوطة التى ألفها أصحابها قبل عصر 
الطباعة شم ذاعت عن طريق النساخ والوراقين فلم ينل أصحابها حظوة 
المؤلفين فى عصر الطباعة؛ ذلك أن المؤلف كان يكتب كتابه ثم تدفع به إلنى 
تلامیذه آو آلی الوزاقین لانتساخه وذیوع آمزه وخلال ذلبك یصیبه من 
التحریف والتصحیف وسفوط بعض الکلماث واستبدال بعضها ا خر مما 
" يخرج به عن صورته الأولى التى أرادها المؤلف. وبعض المؤلفين كان 
يصدر كتابه الإصدار الأول ثم يغيره مرة أخرى كما يفعل المعاصرون فى 
طبعات الكتاب المتعددت وهذا ما يجعل تلك الکتب بحاجه ماسه من قبل 
الوراقین [لی ما يشبه "عملیه التحقیق" المعزوفة. لذلك كان لابد للمخطوط - 
قبل أن یخرج للقراء - من عملیات الضبط والتصحیح والمقابلة وما يتبع ذلك 
من شروح للکتاب لتوضیح ما استبهم منه خاصة إذا كان هناك فارقا زمنيا 
بين تألیفه ونسخه وشرحه» ولعل کتب الأمالی کانت آکثر الکتب !حتیاجا لمشل 
هذه العملبات للتوتيقية. 
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وقد تنبه العلماء القدماء إلى هذا فأتخذوا الوسائل الكفيلة بإخراج 
المخطوط على صورته العلمية الصحيحة فكان الشيخ أو العالم إذا أملى كتابمه 
أو دفعه إلى تلاميذه أو إلى الوراقين لنسخه؛ جعل لهم وقتا ليقرأو عليه الكتاب 
فيصححون ما وقعوا فيه من الأخطاء ويضيفون ما سقط من كلمات أو 
عبارات ويضبطون الكلمات - المشكلة --.فإذا أطمئن العالم إلى كلء ذلك كب 
بخطه ما يثبت صحة الكتاب يعد عرضه عليه من قبل أحد تلاميذه أو أحد 
النساخ وربما لم يتح لناسخ الکتاب فرص اللقاء بالمؤلف لبعده عنه أو 
لاختلاف عصره فيقرأ كتابه على من أشتهر بهذا الفن فيجيزه بكتاية ذلك فى 
آخر النسخة وهذا ما سیتم بحثه فى العنصر الرايع من هذا الفصل والذى 
يتعلق بالاجازات وأنواعها المخثلفة» وقد لا تتاح للناسخ فرصة عرض الكتاب 
على مؤلفه أو على عالم مشهور بفن هذا الكتاب فيكتفى بمقابلة نسخته 
بالأصل المنقولة عنه أو ينسخ أخرى موثقة وهذا ما يطلق عليهه المقابلة 
والعرض وما ینتج عنھما من عملیات الضبط والتصحيح. 

وتاتی الشسروح والحواشی علی هوامش المخطوط بعد الانتهاء من 
نسخة وغاليا ما یکون ذلك فی فترات لاحقة: فعندما بقع الکتاب بين يدى عالم 
منقن لفنه فانه پشرح ما پستغلق من آمور یری ببصره آن آهل عصرہ بحاجۂ 
الی ثفسیرها فیضیف ملاحظاته علی هوامش المخطوط وإذا دقعت هذه 
النسخه الی الوراقین للنسخ منها فانهم عادة ما کانوا یبقون علی تلك الشروح 
والحواشی علی هوامش النسخة الجدیدت واذا ما کثرت تلك الحواشى 
والشروح فإنها كانت تفرد فى كتاب خاص بها یطلق علیه (شر ح کتاب (IAS‏ 
او (حاشية علی کتاب کذا) وهذا بالطبع لا یدخل ضمن هذه الدر اسة الثی ثهتم 
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فقط بما كان يجرى فى المخطوط من شرح وتوضيح على هوامشه لتفسير 
وتوضیح وخدمة النص. 

وعملية توثیق المخطوط هذه تعطیه أهمية علمية كبيرة لذلك كانت الدقة 
والأمانة فى النسخ من الشروط الأساسية التى يجب توفرها فيمن يقوم بهذه 
العملية وَسوف يتطرق البحث لتلك العمليات التوثيقية التى كان يجريها 
الوراقون والنساخ والعلماء على المخطوط العربى حتى يخرج فى النهاية 
صحيحا جليا واضحا لدى القراء. 


: التصحيح والمقابلة‎ - ١/4 

عندما كان يريد الناسخ أن ينسخ مخطوط معين فإنه كان يحرص أشذ 
الحرص على الحصول على أوثق نسخة لينقل منها وكانت أعظم النسخ قيمة 
تلك التی کتبها المصنف نفسه وعلیها توقيعه ثم يأتى فى الدرجة الثانية وتكاد 
تحل محل النسخة الموقعة المخطوط الذى نسخه أحد طلاب المصنف كما 
سمعه منه املاءا فى حلقة الدرس أو بإشراف المصنف نفسه أو تمك النسخة 
التى يكون المصنف قد صححها وأجازها... أو نسخة كتبها عالم شهير أو 
كانت فى حوزة رجل عالم أو كان قد تداولها أكثر من عالم واحدء فإن نسخة 
كهذه كانت أحرى أن تكون موثقة النص. وهذا يدل دلالة قاطعة على شدة 
إهتمام النساخ فى مختلف عصور المخطوط العربى على إخراج المخطوط 
إخراجا صحيحا بل أنهم بعد أختيار النسخة الجيدة المزثقة من خلال المعايير 





یىی كن تارق 


التى ذكرت أنفا وبعد القيام ينسخها يقومون بمراجعة ما نسخوا مراجعة دقيقة 
ليصلوا بالمخطوط الى الصورة التى كتبها عليه المؤلف أو أقرب الصور إليه. 
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ويقول العلموى فى المسألة السابعة من كتابه : عليه (أى الناسخ) مقايلة 
كتابه بأصل صحیح موثوق به فالمقايلة متعية الکتاب الذی یرام التفع به 
ویزوی عن حروة بن الزییر آته سأل آبنه هشام قاثلا : کتبت ؟ قال : نعم 
قال : عرضت کتايك؟ ای علی.اصل صحیح. قال : لا .. قال : لم تکتب"» 
لاجل ذلك كان على الناسخ يعد الانتهاء من نسخه للمخطوط أن يقوم أولا 
بمراجعة ما كتب على النسخة التى نسخ منها ليكتشف ما وقع فيه من أخطاء 
أو ما نسيه أثناء النسخ وأن يقوم ثانيا » بمقابلة نسخته على نسخ أخرى موثقة 
ويثبت ما اذا كان هناك فوارق فى رواية الكتاب»: وهذ! ما یطلق علیه عمليات 
الضبط والتصحيح والمقابلة. 

ومع أن .هذه إلعمليات الثلاث مرتبطة ببعضها البعض إرتياط] يكاد 
يكون وثيقا إلا أننا - من خلال الدراسة العملية التى أجريت على 
المخطوطات - سنحاول التفريق بيتها قد الإمكان- 

فالضبط هو "أن يعجم الناسخ المعجم من الكلمات والألفاظ ويشكل 
المشکل ویضبط الملتبس» ویتفقد مواضع التصحیف (والتحریف)» ولا يقوم 
التساخ بذلك الا عند الضرورء فان آهل العلم یکرهون الاعجام والاعراب زلا 
فی الملتبس والمشتبه فقط "ویذهب آخرون الی آنه یتبعی الاعجام والشکل 
للمکتوب کلمة والمشکل وخیره لاجل المبتدین فى خلك الفن» لان المبتدی لا 
يميز ما يشكل مما لا یشکل ولا صواب الاعراب من خطاه وأنه ربما یکون 
الشی راضحا عند قوم مشکلا عند.آخرین. 

والحقيقة أن الاعجام ققط هو الذى كان متيعا لجميع الكلمات. والعبارات 

فى مخطوطات العصر (العثمانى) Lal‏ شكل الاعراب-قلم .يكن يتيع إلا فى 
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الكلمات التى يمكن أن تختلف فى المعنى لاختلاف شكل إعرابها وعلى كل 
حال فيتأكد ضيط الملتبس من الأسماء إذ لا يدخلها قياس ولا قباها ولا بعدها 
شئ يدل عليها وهذا يعني أن شكل الاعراب يتم فقط سماء الأشخاص 
والاماکن والاشیاء حتی تسثقیم فی نطفها. 

وتدخل قضية تحسین الخط وتجوید الكتابة به علی آنها عملية ضبط 
للمکتوب والا فما فائدة الكتابة المعقدة التى لا تكاد حروف کلماتها تتمیز مما 
يؤدى الی صعوبة قراءتها. وهذا یدفعنا (لی القول بانه کان لابد لکل وراق (أو 
ناسخ) لادراك النجاح فى حرفته من جبودة الخط والضبط فی الثقل» ولیس 
القصد منها من جودة الخط إشتراط صفة اثقان قواعده الفنية المعروفة لدى 
الخطاطين ولكن أن يكون خط الناسخ مميز الحروف مقروءا فلا يهتم 
المشتغل بالمبالغة فى حسن الخط وإنما يهكتم بصحته وتصحيحه:؛ ويجتنب 
التعليق جدا وهو خلط الحروف التى ينبغى تفرقتها والمشق وهو سرعة 
الكتاية مع بعثرة الحروفء ومع هذا فقد نجد من النساخ من يجمع بين صفتى 
تجويد الخط وحسن المذهب فى الضبط وقد نجد آیضا بعض هولاء النساخ 
من العلماء الأجلاء والرجال الفضلاء وبعضهم من الحديثين والقضاة.ومنهم 
الأدباء والشعراء والرواهء ومن.النساخ كذلك من كان ضليعا بعلم اللغة والنحو 
بحيث كان بامكانه اشكال المبهم من الكلام إضافة إلى أنه مليح الخط صحيح 
النقل. 





وبعد فان الاساس فی عملية الضیط التی یقوم بھا الناسخ بعد نسخۂ 
للمخطوط هو أن يشكل ما يشكل أى أن يضبط بالشكل ما يشكل على القارى 
أمره. وفى ذلك يذكر العلموى عدة طرق يمكن للناسخ أن يتبع إحداها وهى! 
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إذا أحتاج إلى ضبط المشكل فى الكتاب وبيانه فی الحاشية قبالته فعلء وإذا 
کت کلمة مشکلة من القلم لسواد فيه ودحوه اوضحها فى الحاشية وكتب فوقه 
'بيان" أو 'ن' وله أن يكتيها فى الحاشية بصورتها وله أن يكتبها مقطعة 
الأحرف بالضبط ليأمن اللبس والإشتباهء وله أن يضبطها بالحروف كقوله 
بالحاء المهملة والتاء المثناه ... الخ. 

وأما قضية التصحيح فهى قضية متصلة إتصالا وثيقا بالضبط وهى كما 
يقول إبن خلدون : "ضبط الدواوين العلمية وتصحيحها بالرواية المسنده إلى 
مزلفیها وواضعیها نه الشان الاهم من التصحیح والضبط فبذلك تسند 
الأقوال إلى قائليهاء والفتيا إلى الحاكم بها المجتهد فى طريق إستنباطهاء وما 
لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدونها فلا يصبح إسناد قول لهم ولا 

ومن ذلك یتضح آن التصحیح عملية تجری علی متن المخطوط للتاکد 
من صحة مادته العلمية وصحة نسبته (لی مزلفه ومن هنا تأتى أهمية 
معارضة ومراجعة المخطوط علی نسخ آخری بخط المزلف آو موقعة منه أو 
قريبة العهد به أو منسوخة عن نسخته الأصلية أو كتبها أحد تلاميذه. | 

ويندرج تحت عملية التصحيح ما يقوم به الناسخ عند مراجعته لنسخته 
علی الاصل التی نسخت منها جل تصويب ما وقع فيها من خطأ أو سهو أو 
تكرار وإضافة ما قد نسيه من كلمات أو سطور أثناء عملية الندسخ فهذه 
الاضافات والتصویبات تدخل فی (طار تصحیع متن السخطوط لتوثیق 
معلو ماته. 


إذن فإن على الناسخ إن أراد أن يخرج عملا ينسم بالصحة والصبط ان 
يتحرى الاقة فی النقل أولا ومن ثم بستعین بالمر اجع المتوفرة لدیه للشاکد من 
صحة نسبة الأقوال التى وردت داخل النص فی نسخته الی .صحابه . ویتم له 
ذلك إما بعرضها على مزلف الکتاب ان کان موجودا او احد تانمیده او على 
عالم اشتهر بهذا الفن أو يعتمد علی نسخ مزئقة مضبوطة. 

ويؤكد العلموى على أنه لا يجوز آن یصلح کتاب غیره بغیر إذن 
صاحبه؛ وهذا محله فى غير القرآن. أى أنه يجيز تصحيح متن المخطوط إذا 
كانت أصول الدين تقتضى هذا الإصلاح. ويتم للناسخ أو المراجنع أو القارئ 
تصحیح هذه النصوص بالرجر ع الی القترآن الکریم ان کانت هذه التصوص 
آیات؛ وبالرجوع إلى المراجع الأساسية فى علوم الحدیث - کالکتب السنة - 
إن كانت أحاديث ؛ وبعد ذلك ضبط بالشکل. 

ولقد مت الاشارة من قبل الی آن الدقة والامانة فی النسخ من السروط 
التى يجب توافرها فى كل من يقوم بهذه العمليةء ومع هذا فربما يقصر الناسخ 
المحترف أحيانا فى واجبه من هذه الناحيةء ولكن قل أن نجد ناسخا كان يتعمد 
الاخطاء بقصد تغيير نص أو تحريفه. وهذا يعنى أن كثيرا من الأخطاء التى 
كانت تسبب تغييرا فى معنى فكرة معينة أو إسقاط لسند فى رواية أو خطأ فى 
رسم بعض کلمات ا یات القرأنية نما کانت تحدث من بعض النساخ دون أن 
یقصدوا (لی ذلك : فالناسخ مهما آوتی من قدرة علی النسخ ومهما آوتی من 
حسن الدقة والأمانةء لابد وأن یقع فی بعض الاخطاء لذلك کان من الو اجب 
على الناسخ أو من يراجع الكتاب بعده أن يتنبه إلى ذلك ويصحه تلك الأخطاء 
التى كان يحدث من جرائها تغييرأ كبيرا فى معني بعض النصوص. 
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ومما سيق يمكن القول GL‏ أول ما يمكن أن يقوم به الناسخ لتصحيم 
نسخته بعد كتابتها هو تصويب الأخطاء التى حصلت سهوا وإضافة ما سقط 
من الألفاظ ثم يتجه إلى ضبط الألفاظ التى تحتمل التصحيف بالشكل والنقط 
حتى لا يتغير معها المعنى المراد من النصء وبعد ذلك يتأكد من نسبة 
النصوص والروايات إلى أصحابها ويتم له ذلك بعدة طرق منها ؛ عرض 
المخطوط علی المولف او علی عالم متقن لموضوع الکتاب أو مقابلة لنسخة 
بنسخ أخرى موثقة كنسخة المؤلف أو نسخة قرأت عليه فأجازهاء أو نسخة 
نقلت منها أو ما شابه ذلك.. وأولى النصوص بمثل هذا التدقيق والتصحيح 
هى النصوص الدينية سواءا كانت أيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة. 

أما المقابلة (والتى تسمى أيضا المعارضة) فهمى: معارضة أو مقابلة 
مخطوط يراد التحقق من صحته والتثبت من نصه يمخطوط أو مخطوطات 
أخرى من نوعه؛ معارضة دقيقة» وتعرف المعازضة كذلك على أنها: نسخ 
مخطوط بإشراف عالم بصير يحذق الموضوع المنسوخ وليس هناك فرق 
كبير بين هذين المدلوليسن ما دام أن المقابلة والمعارضة تجريان على 
المخطوط لتوئیق نصه توثیفا. علمیا دقیقا. 

ولابد لاتمام هذه المقابلة علی أکمل وجه آن یک ون المخطوط او 
المخطوطات التى يراد المعارضة عليها نسخا صحيحة تحمل إحدى دلائل 
التوثيق التى تم ذكرها من قبل كالاجازات والسماعات وما شابههماء ومن أهم 
المخطوطات فی هذا المجال تلك التى تحمل فى آخرها ما يدل على أن 
المؤلف نفسه قد عارضها على نسخته الأصلية. فهى بذلك أوثق المخطوطسات 
التى يمكن الاعتماد عليها. 
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7 تعد المقابلة من أعلى وأسمى الأعمال التى يسديها الناسخ أو المراجع 
المخطوط. فهى خدمة اضافية تزيد فى اطمئنان القارئ على صحة تلك 
النسخة وتزيد من قيمتها العلميةء بل أن هذه النسخة التى تمت مقابلتها 
ومعارضتها على نسخ أخرى موثقة أو على نسخة المؤلف نفسه ستعد فيما 
بعد من النسخ الموثقة التى يمكن اعتمادها النساخ لتكون أساسا لاعمالهم. 

والمقابلة أيضا تكشف لنا أمور كشيرة على درجة كبيرة من الأهمية 
منها: اكتشاف الروايات الصحیحة لبعض نصوص الکتب والتی شاعت بین 
الناس على طريقة غير صحيحة مما أدى إلى اختلافها فى النسخ وهذا ما كان 
يحدث بكثرة فى كتب الحديث وخاصة تلك التى أصدرت على شكل غير 
مكتمل فانتشرت بين الناس ومن ثم أكملها مؤلفوها بعد إجزاء إضافة جديدة 
فها. ولن يتسنى للمدقق ضبط هذه الاختلافات الا عن طریق المقابله لیخرج 
فی النهاية بالنسخة المطلوبة القريبة من الرواية الأصلية للكتاب. 

ومن تلك الأمور أيضا والتى تنتج عن المقابلة : أنها تفيد فى توثيق 
النتصوص المضطرية التى مات مؤلفوها قبل الانتهاء من اتمامها فاتمها 
التلاميذ أو غيرهم. وفى كتب الشعر يحتاج الناسخ إلى عرض نسخته على 
| أكثر من-نسخه من ذلك الكتاب» حتى يتأكد من صحة رواية أبيات الشعر التی 
يكثر الاختلاف فيهاء فمن خلال المقابلة نستطیع أن نصل إلى الرواية الحقيقية 
او القريبة منها. 

وبعد فان عملیات الضبط والتصحیح والمقابله هی عملبات تجری 
للمخطوط لتوثيق معلوماته ونصوصه وإكسابه قيمة علمية جيدة » وهی 
مرتبطة إرتباطا كبيراً ببعضها البعض وكلها تعالج أمورا متعلقة بالنص 
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المکتوب سواءا من ناحية حباراته آو شکلها لازالة اللببس عنها آو تصحیحها 
لحمايتها من التصحيف والتحريف والتأكد من صحة نسبتها إلى أصحابهاء أو 
من ناحية مقارنة النص بنصوص صحيحة فى نسخ أخرى للوصول إلى 
النص السليم عن طريق ما يسمى بالمقابلة والمعارضة. 


4- الحواشی والشروح 

والحواشی جمم حاشية : وهی المساحات البیضاء التی ثترك حول 
المتن فى صفحات المخطوط وعادة ما تكون هذه المساحات متساوية فى 
الصفحة الواحدة لتساوى بدايات ونهايات وعدد السطور فيهاء هذا هو الأصل 
فى تسمية الحواشى وبعد ذلك جرت تسمية كل ما يرد فى هذه المساحة من 
تفسيرات وتعليقات على أنها حواشى » وهذا هو موضوع هذا الفصل. وان 
شئنا الدقة فى التعبير فالحواشى هى كل ما يرد فى الهوامش من معلومات 
وفوائد وتعليقات وشروح. | 

ويطلق عليها أيضا 'الملاحظات الهامشية 71016 113581221" وهى 
الحواشى التفسيرية والشروح والتوضيحات التى تجرى لنص الكتاب وتوضع 
علی هوامش صفحاته. 

و المخطوطات العربية الی جانب کونها تتضمن متن المصنف كانت 
تحتوی علی معلومات وفواند (ضافية ذات قيمة عظیمة. فقد توجد آحیانا کثيرة 
علی حواشی المخطوطات (آی الهوامش) نظرات قيیمة فی النقد کان العالم 
یدقق النظر فیها لیصل الی حقائق تعينه على شرح ما غمض عليه فهمه فی 
مجال من المجالات ومن أجل أهمية تلك المعلومات والفواند المتواجدة علی 
حواشى المخطوطات ققد كان بعض النساخ غير المتيقظين يضيفونها لصلب 
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النص ظنا منهم أن أهميتها وألتصاقها بتفسير ما أستغلق فهمه من النصن 

یجعلها تدخل المتن ولكن هذا فى الحقيقة تجاوزا يحسب على النساخ نهم 

باضافاتهم هذه قد ساعدوا على توسيع مدى الاختلاف بين نسخ المخطوط 

الواحد. 
وتجدر الإشارة إلى أن "مؤلف المخطوط ذاته لا يكاد يترك حواشى 

(فى كتابه) بل هى من صنع غيره ممن قرأ الكتاب وعلق عليه إذ أن المؤلفين 

فى عصر المخطوطات كانوا يعلمون حق العلم أن كل شئ لا يدون فی المتن 

عرضة للحذف من قبل النساخ. 
زمهما يكن من أمر فان تلك المعلومات والإضافات التى ترد على 

هوامش المخطوط كانت تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لذلك المخطوط بحيث 

تكسبه قيمة علمية رفيعه ن ذلك يدل على كثرة تداول هذا المخطوط من قبل 

العلماء الذين أوسعوه شرحاً وتعليقا وتوضيحا لاهتمامهم الكبير به وبمؤلفه. 

ويمكن تلخيص الأمور التى كانت تأخذ مكانها فى الهوامش أو 

الحواشى فی النقاط التالية : 

أ- التصويبات والاضافات : وهى الكلمات أو العبارات التى تضاف على 
الهوامش بعد مراجعة المخطوط بعد نسخه لتصحيح ما ورد من أخطاء 
أو ما قد نسيه الناسخ أثنآء عملية النسخ؛ فكل ذلك يصحح فى الحواشی 
ومقابل السطور التى تحتوي على مثل تلك الاخطاء أو السقط. ويتصل 
يذلك ما يوضع غلى الحاشية لأوضيح كلمة غامضة جاءت فى السطر 
al pul‏ فى القلم ونحوه ويوضغ فوقها الحرف 'ن" ليدل على أن الكلمة 
بیان خری داخل الم 
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ب- علد مقابلة اللسخه بنسخ أخرى موثقة من نفس المخطوط فإن هناك 
فوارقا تظهر فيما بينها ناجمة عن الخطأ فى الرواية أو خطأ فى النقل أو 
عدم وضوح بعض الكلمات مما يؤدى إلى رسمها على غير شكلها 
الأصلی؛ وكل هذه الفروق كانت تكتب فى الحواشى مقابل السطور أو 
الفقرة التى فيها الاختلاف. 

ج- أحيانا تكتب عناوين الأبواب والفصول أو إشارات أو علامات تدل 
عليهاء علی الحاشية لبیان بداية آو نهاية الفصل او الباب. 

د - هناك معلومات (ضافیه لیس لها علاقة بنص المخطوط كانت ترد عادة 
على الغلافات الداخلية للمخطوط أو فى صفحة العنوان أو فى نهايته فاذا 
لم تتسع هذه الأماكن لمثل هذه الاضافات والفواند کاتت توضع علی 
الحواشى وهذه المعلومات عادة ما تكون عبارة عن التباسات من کتب 
سابقة أو أبيات شعر أو اشارات لطيفة أو أخبار تاريخية ليس لها علاقة 
بالمخطوط. 

ه- [شارات السماع والقراءة والمراچعة التی تبين الجزء المقروء آو الذی 
تم مراجعته من الكتاب وعادة ما تستخدم کلمة (بلغ) أو (إلى هنا) أو 
ثلاثة نقط توضع فوق بعضها (.'.) Jail‏ على ذلك أو غيرها. 

هذه هى أهم الأمور التى كانت ترد على الحواشى (أى الهوامش).: 
ولكن ما يتصل هنا بهذا الفصل من البحث هو ما يطلق عليه الحواشى وهى 
التفسيرات والتعليقات والشروح التى يضيفها العلماء أو من أمتلك المخطوط 
بعد أن اخرجه المؤلف وتداوله القراء والنساخ وهذه المعلومات عادة ما تكون 

متصلة بتوضيح النص والتعليق عليه. 


۸۷ 


فالحواشی إذن ھی استطرادات لا تشکل جزءا رئيسيا من متن الكتاب 
ولكنها مفیدة له ومتصلة به» وکلما زادت المدة بین عصر المؤلف وعصر 
الثاری زادت الحاجه الی مثل لك الحواشی. واذا ما وصلنا السی العصر 
العثمانی نجدها من الکثرة بحیث لا نستطیع معها أحیانا تمیپز المتن علی 
الحاشیه لتشايك الخطوط فیما بینهما تشابکا معقدا یجصل من الصعوبهة بمکان 
قراءنها وتحلیل محتویاتها. 

ویعود السبب الی الحاجة لمثل هذه الحواشی التی تضم تفسیرات 
وتعليقات وشروح وتزايدها مع مرور الزمن إلى أن المؤلف كان یکتب کتابه 
فى ماضى القرون لبيئة خاصة تربطها بالبينة الثالية روابط العقيدة واللغة 
والتاریخ ولکنها تبعا لسنة الحياة فی التطورء تختلف نحوا ما عن الحياة التى 
پعیشها الناس فی العصور التالية. فالمعجم اللغوی الذی استعمله المزلف 
یختار من الالفاظ والتراکیب ما یجد فیها من عاشوا بعده بعدة قرون غرابة 
تدفعهم إلى الإستعانة بالقوامیس والمصطلحات العلمية التى يستخدمهاء هذا 
بالإضافة إلى أن الحياة الاجتماعية التى يمثلها هذا الكتاب تختلف بالقطع عن 
الحياة فى العصور التالية عليه. ويتمثل ذلك فى الحياة المعيشية من مأكل 
ومشرب وملبس وسکن ووسائل إنثقال ومظاھر الأفراح والاتراح وعواند 
العلاقات بين الناس ويتبع هذا اختلاف فى الحياة الاقتصادية والسياسية وما 
- ينتج عن ذلك كله من صيغ وعبارات تحتاج إلى ايضاح وبيان ومن هنا أيضا ˆ 
ote‏ الاحتياج إلى مثل هذه الحواشى التى تفسر ما غمض داخل النص الذى 
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والعصر العثمانى كان آخر العصور الاسلامية بل هو آخر عصور 
المخملوط العربىء والحاجة فيه إلى مثل تلك المعلومات والتعليقات تكاد تكون 
اكثر من أى عصر مضى وخصوصا فيما يتعلق بعلوم الاین الاس-می 
والتاريخ وعلوم اللغة العربية ولا ننسى هنا أن الكتب العلمية أيضا كان لها 
نصيب من هذه الشروح والحواشى حيث أن المصطلحات العلمية والفنية 
تحتاج إلى توضيح وتفسير وهذه كانت تأخذ مكانها فى الهوامش. 
ولشدة حرص النساخ على مثل هذه الحواشى ولاهميتها العلمية فى 
تفسير النصوص ققد كانوا كثيرا ما ينسخونها عند نسخ نص المخطوط وفى 
مكانها على الهوامش ومن ثم يتداولها من بعدهم بالزيادة والتعليق حتى تبلغ 
من الكثرة يحيث تصبح جميع صفحات المخطوط تحمل مثل هذه الحواشى. 
وتزيد أهمية تلك الحواشى أن كانت أقوالا لعلماء مشهورين تنفل لتعزيز 
النص» وأحيانا نجد فى الهوامش کتبا منفصلة يطلق على واحدها 'حاشية على 
كتاب كذا" وأمثلة هذه الكتب كثيرة أيضا فى تاريخ المخطوط العربى وأحيانا 
آخری نجد علی هامش المخطوط الواحد اکثر من کتاب وقد یصل عددها إلى 
ثلائة کتب وربما تکون هذه الکتب فی نفس موضوع الکتاب الاصل کما هی 
العادة أو هى فى نفس العلم وربما تکون عبارة عن لطائف وحکم کان پدونها 
لعالم الذی یتملك الکتاب فتکثر ثم تجمع وتضم فی کتاب منفصل وهذا ما 
نجده واضحا فی الطبعات الاولی لکتب التراث التی ظهرت فى نهاية القرن 
لتاسم عشر وبداية القرن العشرین سواءا فی المشرق آو فی المغرب. 
رقضية الحواشی التی نتحدث عنها تختلف عن الکتب التی کانت تؤلف 
خصیصا لشرح كتب أخرى. ققد كان الشارح يرى أن كتاب معين یحتاج منه 
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إلى شرح وتوضيح حتى يفهمه المبتدؤون. فيقوم بتأليف كتاب يشرح فيه 
نصوص هذا الكتاب رعادة ما كان العنوان يدل على الكتاب الذى ثم سرحه 
ويتصل بذلك ما يقوم به بعض العلماء من تعلیق على هرامش بعض الكتب 
التى يمتلكونها وعندما تكثر مثل هذه التعلیقات يقوم هذا المؤلف أو أحد 
تلاميذه بضمها فى كتاب منفصل يحمل اسم 'حاشية على كتاب كذ" أو 
'حواشى على كتاب كذا". 

وبما أن الحديث منصب على عملية توثيق المخطوط فإنه يمكن القول 
بان تلك الحواشی والشروح التى ترد فى المخطوطات كانت تكسب المخطوط 
أهمية علمية كبيرة تجعل النساخ يسارعون إلى اتخاذه أساسا فى أعمالهم › 
وكذل يجعل القراء مطمئنون إليه ويتداولونه فيما بينهم. 

وما قلناه عن الحواشى يمكن أن ينطبق على الشروح فى كثير من 
الأمور التى ذكرت آنفاء والشروح ایضا مکانها فى الفراغ المتروك حول 
المتن فی الصفحۂ: وربما تأتى هذه الشروح فى المتن نفسه. بحيث تتميز عنه 
باختلاف لون المداد الای کتبت به» والحواشی کلمة آوسع واشمل وتضم کل 
ما یمکن آن یوضع علی جوانب الصفحات من أمور تمت الإشارة إليها سابقاء 
وتشمل بالاضافة إلى ذلك الشروح فى حين أن الشروح تتصل اتصالا وثیقا 
بالنص لا تحيد عنه؛ فمن أجله توضع ولتوضيحه تأتى وليس فيها شئ غریب 
عنه. 

ومن هنا يمكن تعريف الشروح على أنها : تلك المعلومات والتعليقات 
التى توضع على حواشى sl)‏ هوامش) المخطوط لتفسير النص ولتوضيح ما 
غمض منه. 
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وأكثر الكتب التى تعرضت للشروح والتعليق تلك الكتب التى تتصل 
بموضوعات الفقه و آصوله والفلسفة. والعلوم الطبية وخاصة إذا كان مؤلف 
أحد تلك الكتب عالماً مشهورافی علمه. 

واضافة الى الحواشى والشروح فان هناك بعض الفوائد الاضافية coll‏ 
تفيد الناسخ أو المحقق فى التأكد من قضية متصلة أما بتاريخ المخطوط إن لم 
يكن مؤرخا أو تاريخ وفاة مصنفة أو أمور أخرى غيرها كانت تضاف فى 
مواضع عديدة من المخطوط ومن المواضع التى يجد فيها العالم المنقب 
معلومات وفوائد قيمة. والغلافات الداخلية للمخطوطات وفى جلدة الكتاب 
الداخليةء وعلى ظاهر الكتاب وأحيانا على وجه الجزءء بالاضافة إلى أوراقا 
أخرى تضاف عادة للمخطوط لتكتب عليها مثل هذه المعلومات وبدايات 
ونهايات المخطوط. 

وهذه الفواند ربما تکون عبارة عن آسماء علماء آشتهروا بفن معین أو 
رسائل قصيرة متصلة بموضوع الکتاب آو غير متصلة ویقوم النساخ بنقلها 
على نسخهم - كما هى - كلما نسخوا الكتاب إلى أن يأتى من يستفيد منها فى 
تحقيق قضية علمية أو تاريخية أو غيرها وربما تحتوى هذه الأماكن أيضا 
على قصص وحكايات وأشعار كان بعض المؤلفين يجمعونها ويصنفونها فى 
كتاب منفصل يشكل فيما بعد تراثا شعبيا يمثل حياة الشعوب الاجتماعية وغير 
الاجتماعيةء 'ونستطيع أحيانا من خلال هذه الملاحظات والفوائد التى نجدها 
على الغلاف الداخلى ومن تواريخ المخطوطات أن تتحقق من العصر الذى 
عاش فيه هؤلاء العلماء ومن تلك الملاحظات أيضا ما كان يكتيه من تملك 


الكتاب فيما يتعلق ببعض الأحداث التاريخية التی حدثت فی عصره کمقتل 
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أحد السلاطين أو انتصارات بعضهم أو زواجهم وریما نجد آیضا من یکتب 
أحداثا خاصة به كأن يولد له مولود فيكتب تاريخ ولادته وما جرى من 
احتفالات لاستقبال هذا الخبر السعيدء أو موت أحد من ذويه أو أقربائه وما 
جرى أثناء تشييع جنازته وغير ذلك من تلك الأمور التى كانت تفيد من 
يتصفح المخطوط فى جوانب كديرة. 

وفى قالمة المحتويات يجد العالم (أو المحقق) أيضا فوائد تتعلق بالكتب 
ومصنفيها ومعلونمات ذات قيمة كبيرة فقد يكتب أحد النساخ أو العلماء ضمن 
هذه القائمة قائمة أخرى تشتمل على مؤلفات مصنف الكتاب أو شيئا عن حياته 
العلمية وتاريخ وفاته وما إلى ذلك مما يفيد فى تصحيح حياة تراجم كثير من 
العلماء والعصور التى عاشوا فيها. 


4/- التمليكات : 

ومن الأمورالمهمة التى كانت تكسب المخطوط فائدة كبيرة ما نجده من 
تملكات فى نفس الأماکن التی ذکرت آنفا. حیث تفید هذه التملکات اولا : فى 
تحديد تاريخ النسخة إن لم تكن مؤرخه أو ناقصة الاخر. وذلك بالاعتماد على 
تاريخ هذه التملكات ومقاييس أخرى فنقول نسخت قبل (تاريخ كذا) أى قبل 
هذا التاريخ للتملك وتفيد ثانيا : فى إكساب المخطوط قيمة علمية عالية 
وخاصة إن كان ممن تملكه علماء اشتهروا بعلمهم فى أى مجال من المجالات 
أو ممن عرفوا بعنايتهم الشديدة بجمع واقتناء المخطوطات وانثقاء الصحيح 
المضبوط منها. أو أن تكون هذه النسخة فى خزانة مشهورة. وفى هذه الحالة 
نطلق عليها نسخة خزائنه. 
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من خلال دراسة بعض التملکات التی وجدت على بعض المخطوطات 

العريية والشی أخضعت للاراسة یمکن آن نقسم التمایکات بشکل عام ای 

قسمین رئيسيين : 

أولا : تملك الشراء وهو امتلاك الكتاب عن طريق الشراء وهذا هو الشائع 
فی المخطوطاتء فیکتب المالك آن الکتاب قد انتقل الی حوزته من 
مالكه الأول عن طريق الشراء» وبحضور شاهد أو أكثر. وفى 
مخطوط غنية المستقبلى. نجد مثالا لهذا الشوع من التملكات» ونصه ' 
کالاتی: الحمد لله انتقل ھذا الکتاب عن ملك المرحوم الشبخ المکی 
إلى مكتبة محمد بن (قدر؟) على بالثمن الصحيح وقدرء (ثلاشة ..) 
على يد السيد محمد بن عزوز... صفر سنة ۱۲۲۵ه-. وأركان هذا 
التملك أربعة هى : النسخة المباعة: البائع » المشتری: ومن شهد على 
اتمام هذه العلمية بالثمن المقدر لهذه النسخة. 

وفی مخطوط فتح الجلیل نجد تملكينء یقول المالك فی الاول 

فى نوبة (أى حوزة) فقيرة الطاف الملك الهادى: أبى بكر أبن الحاج 
مصطفی الکردی العمادی فی رمضان سنة AVIV‏ وفى الثانى 
يقول المالك: انتقل لملكية عبد الكريم (الحربى؟) بالشراء على يد 
شبيل بتونى سنة ١٥۱۲ھ.‏ 


على أحد المساجد أو المدارس أو المكتبات أو حد من العلماء أو 


بنائه من بعده » ومثال ذلك فى المخطوط مختصسر غنية المستملى 


AY 


أيضاء حيث يفهم من المتبقى من هذا التملك أن مالكه قد وقفه لله 
تعالى على ابنه أحمد ثم على ذريته من بعدع ثم من بعد على طلبة 
العلم. | 

| وهناك نوع آخر من التملكات لا يكتب فيه صاحبة ما يشير الى 
الطريقة التى تملك فيها الكتب. هل كان عن طريق الشراء أم الوقف. 
أو غير ذلك. ولكن يورد بعض الكلمات المختصسرة التى تدل علی 
ملکیته الکتاب. کما فى مخطؤط مجمع الفتاوى رقم (6551١"ب)‏ 
حيث يقول المالك فيه تملكه الفقير محمد المدرس الشهير بأوقى زاده 
وعلى الصفحة الاخيرة توجد تملكات كتبت باللغة التركية . 





4 - الاجازات 

لعل اکثر ما یعزز الثقة بالمخطوطات ویزید فی الاطمننان الیها والی 
صحة ودقة محتویاتها هو ما نجده فی آوائلها وأواخرها من صسور للاجازات 
والمعارضات ووصف لمجالس السماع وما إلى ذلك من صور التوثيق العلمى 
للمخطوط. ٠‏ 

فقد كان الشيخ إذا أملى كتابه أو دفعه إلى تلاميذه أو الوراقين لنسخة 
أوسع لهم من صدره ومجلسه ليقرأوا عليه الكتاب فيصححون ما وقع فيه من 
الاخطاء ويثبتون ما سقط من ألفاظ آو عبارات» ويحررون الضبط ويفهون 
المراد فاذا أطمأن الشيخ الى ذلك كتبه بخطه فى نهاية النسخة بسماع تلميذه 
عليهء واجازه رواية كتابه وربما لم يتح لناسخ الكتاب لقاء بمؤلفه لبعده عنه أو 
لاختلاف عصره فيقرأ كتابه على من شهر بهذا الفن » ویاخذ خطه بالاجازت 
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وقد لا تد = له تلك الفرصة ايضا فيكتفى دمقابلة النسخة بالاصل اله‌قول عنه 
وذلك اضعف الايمان. 
| وقد سبقت الاشارة إلى أن اهم النسخ التی يجب على الناسخ الاعتصاد 

عليها عدد معرضته لنسحته تلك النسخة التى كتبت بخط المزلف. آما النسخة 
التى تليها مباشرة من حيث الأهمية فهى نسخة تلميذه أو معاصره التى نقلها 
مں نسخة المزلف» وعارضها بهاء وعلیها خط المزلف بالاجازة أو التصحيح 
أو ليس عليها خط المؤلف ولكن القرائن تشير إلى أصالتها وصحتها ثم يأتى 
بعد ذلك دور النسخ لمنقولة عنها والتى حظيت بمقابلة أو تصحيح أو سماع 
لرجال معروفین بالاتقان لهدا الفن علی شیوخ عصرهم. وبعض النسخ تحمل 
سماعات كثيرة يختم بها كل جزء من الکتاب. 

إذن ما ھی تلك الاجازات ؟ وما هی لك السماعات ؟ وما هی آرکان 
وشروط کل منها ؟ وما هی آنواعها ؟ تلك تساولات سیحاول الباحث الاجابمة 
عليها خلال هذه السطور التالية. 

الإجازة : "كلمة اصطلاحية عند علماء فن مصطلح الحدیث» وهی ان 
يأذن ثقة من ألثقات لغيره بان يروى عنه حديثا أو کتابا (سواء! كان ذلك 
الكتاب من تصنيفه أم كان يرويه عن شيوخه-بالاسناد إلى مؤلفه) وتكون هذه 
الرواية بالاذن معتبرة وموثوق بها. 

ولم تقتصر الاجازات على علم الحديث وكتب ذلك العلم التى تتصل 
بالروایة والاساد فحسب بل تعدت ذلك إلى كتب فى علوم أخرى كالتفسير 


والتاريخ والادب. وخاصة رواية الشعر و غير ها 
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وتقسم الاجازة من حيث الشكل إلى خمسة أقسام : 'إهداها إجازة معین 
لمعين سواء كان واحدا (كأجزتك كتاب البخارى) أو أكثر (كاجزت فلانا 
جميع ما أشتمل عليه فهرس) ٠‏ وثانيها اجازة معين فى غير معين (كأجزتك 
مسموعاتی)ء وثالثها اجازة العموم (كأجزت المسلمين) ورابعها اجازة 
المعدوم (كأجزت عن يولد) والصحيح بطلانها ولو عطفه على الموجود 
(كأجزت لفلان ولمن يولد فجاز على الاصح» وخامسها اجازة المجاز 
. (كأجزت لك جميع مجازتى) وهى صحيحة. 

ومن شروط الاجازة التى يجب أن تتوفر محدوثها وصحتها: "ان يكون 
الميجز عالما بما يجيزه والمجاز له من أهل العلم' أو أن يكون أهلا لتلك 
الاجازة وينبغى كذلك للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بهاء فان أقتصر على الكتابة 
مع صدق الاجازة صحت كما أنه ليس من شرط الإجازة أن يتصل هذا 
الشخص (المجيز) بمن إذن له اتصالا مباشرا أى أنه بالامكان العالم أن يجيز 
لغيره بعض الكتب التى معها عن شيوخها أو اجيزت له كتابه. 

آما آرکان الاجاة فهی أولا : المجیز الذى يكون عادة عالما أو شيحا' 

مشهؤرا بالفن الذى يجيز فيه وقد يجيز من كتبه ورواياتة أو من كتب 
وروايات غيره وثانيا : المجاز له؛ وغالبا ما يكون أحد تلاميذ الشيخ المؤلف 
أو ممن أهتم بهذا الفن ويشترط فيه أن يكون معنا لهذا الفن وأهلا لتلك 
الاجازة ‏ وثالثا : اسم الكتاب أو الكتب التى أجيزتء ورابعا: نوع الإجازة 
(كأن تكون إجازة رواية أو اقراء أو نسخ) أو غيرها. وخامسا: لفظ الاجازة 
وصيغتها والتی تشتمل عادة على : 'أجاز لی فلان'ء أو 'أخبرنى فى أجازة' أو 
jal!‏ فلانا" إضافة إلى إسم كاتبها وتاريخ تلك الاجازة. 


۹٦ 


ويكتب لفظ الاجازة غالبا بطريقة النثر وقد "استعمل (كذلك) الشعر فى 
كتابة الإجازات منذ القرن الرابع الهجرى. 

والاجازة تشبه إلى حد كبير الشهادات العلمية الى تمنحها - فسى 
العصر الحديث - الجامعات والمؤسسات العلمية المشابهه لطلابهاء فالاجازة 
تصريح يعطى المجاز له الحق فى رواية كتاب أو عدة كتب أو هى شهادة 
العالم لتلميذه باجادته لفرع من فروع العلم . 

والشهادة العلمية الحديثة تعتبر كذلك إقرارا أو تصريح من الجهة 
المختصة إلى الطالب تؤهله من خلالها للعمل فى مجال تخصصه: أما 
الاختلاف بينهماء أن الأولى شهادات فردية تثبت عند سماع أو قراءة كتب 
واجد أو عدة كتبء وأن الثانية تمنح لمجموع من الدروس يقرأها الطالب 
ويجتاز الاختبارات الخاصة بكل منها. 

وباختصارء فان الاجازة هى الاذن برواية أو قراءة أو نسخ كتاب أو 
عدة كتب وموضوعها فى الأصل هو الحديث وبعد ذلك أصبحت تمنح فى 
مجالات أخرى من العلوم كالتفسير والتاريخ والادب وغيرهاء وأقسامها 
الشكلية متعددة منها اجازة معين لمعين: أو اجازة معين لغیر معینء أو اجازة 
المجاز وغيرها. 

وشروطها کون المجیز غالما بسا یجیزه المجاز له من أهل العلمء 
وارکانها المجیز المجاز له أو الشی المجاز لفظ الاچازة وما یتعلق بها. 

Ll‏ آنواعها فهی !جازة الرواية واجازة القراءة (الاقراء)؛ واجازة 
النسخ واجازة السماع والاخيرة تشکل آهم آنواع الاجازة. 


۹۷ 


أولا : اجازة الرواية : 

وهى أول الاجازات من حيث التاريخ» وهی الاجازة بمعناها الحقیفی 
لاآنها الكلمة الاصطلاحية عند علماء مصطلح الحديث التى تعنى الاذن برواية 
حديث أو غيره» ومن ثم أخذت تطلق على الأنواع الأخرى من الاجازات. 

فاجازة الرواية إذن هى : أن يجيز شيخ أو عالم فى علم الحديث لغيره 
برواية بعض الاحاديث عنه؛ أو بعض الكتب التى تتصل بالرواية والاسناد فى 
علم مصطلح الحديث وقد تكون أيضا فى رواية الشعر وفی رواية کتب 
التاريخ المتعلقة بالانساب وغيرها. إما اقسامها وشروطها وأركانها فهى نفسها 
التى ذكرت أنفا عن الاجازة بشكل vale‏ 
ثانيا': اجاز ة القراءة : 

وتسمى: أحيانا إجازة الإقراء وهى : أن يقرأ التلميذ أو غیرہ الکتاب 
الذى جمعه أو نسخه على مؤلفة أو من كان عالما بفنه» فيصحح ما وقع فيه 
من أخطاء ثبت ما سقط منه من الفاظ أو عبارات ما غمض من نصوصه فإذا 
آطمئن المولف ثبت ما سقط منه من لفاظ أو عبارات ویضبط ما غمض من 
نصوصه فاذا اطمئن المزلف آو العالم الی تلك النسخة التی قرأت عليه کتب 
خطه فی نهاية النسخة بسماع تلمیذه آو قراءة الکتاب علیه. 

وقد يخلط البعض بين هذه الاجازة وبين اجازة السماع بسبب وجود 
بعض الالفاظ المشتركة بينهما والتى تفيذ سماع المؤلف لكتاب معين» وخاصة 
إذا كتب المؤلف ذلك بخطه كأن يقول 'سمعت الكتاب كله من فلان واجزتے' 
أو 'سمع الکتابء وما شابه ذلك. ولكن ذلك يعتبر فى الحقيقة إجازة قراءة 
ولیس إجازة سماع لذلك 'يجب تمييز اجنازة السماع من اجازة القنراءة 


۹۸ 


(الاقراء) فهذه ينص فيها على أن شيئا قد أقرأ طالبا كتابا ما فقط. أو أن طالبا 
قرأ على شيخه هذا الكتاب؛ أما فى اجازة السماع - الی سیاتی ذکرها - 
فلابد من سامعين غير القارئ ترد اسماءهم فى العادة فى هذه الإجازة 
وبطريقة معينة» وقد يكون فى مجلس القراءة سامعين غیر القاری الذی يجاز 
وقد یعطزن فضل إجازة القراءة دون الحاجة الی قرانتهم للکتاب. 
ثالثا : اجازۂ النسخ : 

وهى أن يأذن المصنف أو مالك نسخة من أى كتاب لغيره بنسخها 
ويكتب ذلك بخطة بكلمات تفيد ذلك وغالبا ما يحدث هذا فى الكتب الى 
پستعیرها التلامیذ آر غیرهم من مزلفیها أو مالکیها بفرض الاستفادة منها فاذا 
رأى التلميذ أو الناسخ حاجته إلى نسخ تلك الكتب أو بعضهاء سارع إلى 
مؤلفيها أو مالكيها بغرض الاستفادة منها فاذا رأى التلميذ أو الناسخ حاجته 
إلى نسخ تلك الكتب أو بعضهاء سارع إلى مؤلفيها أو مالكيها ليأخذ منهم 
- الاذن بنسخها أو ما يسمى باجازة النسخ. 
فكما أنه لا يجوز (للمستعير سواءا كان أحد التلاميذ أو النساخ أو 
ا غیرهما) آن یصلح کتاب غیره بغیر اذن صاحبه کذلك لا یجوز له أن ينسخ 





منه بغیر ٍنن صاحیه. فان کان وقفا على من ينتفع به غير معين فى بأس 
بالنسخ منه مع الاحتياط » وبعبارة أخرى يمكن القول بأنه من الواجب أخذ 
الاذن بنسخ الكتب التى تشكل ملكية خاصة بالنسبة لاصحابها أما كتب الوقف 
والتى توجد عادة مكتبات المساجد والمدارس والمكتبات العامة فلا بأس من 
نسخها دون الحاجة إلى الحصول على إجازة نسخ لها من مؤلفيها أو مالكيها. 


۹۹ 


رابعا : اجازات السماع : 

وهى كما قلنا من قبل أهم أنواع الإجازات؛ وذلك لكثرة المعلومات 
التوثيقية التى نستقيها منهاء وتؤدى إلى التحقق من قضايا علمية وتاريخية: 
ويمكن أن تعرف على أنها تلك (الاجازات) التى تنص على أن الكتاب قد 
سمعه على مصنفه أو على سيخ ثقةء عالم واحد أو كثيرون ممن حضروا 
مجلس هذا الشيخ. 

وقد كان ظهور هذا النوح من الاجازات منذ القرن الرابع الهجرى 
حيث وجدت اجازة سماع مؤرخه سنة ٣٥۳ھ.‏ وبظھور المدارس النظامية 
فی بغداد فی القرن الخامس الھجری انتشرٹ ثلك الاجازات فى مخطوطات 
الحديث ومن ثم كتب التاريخ والتراجم شم کتب الادب واللغة» وکثرت هذه 
الاجازات كثرة ملفته للنظر فى القرون السادس والسابع والثامن الهجرية._ 
وقد درس 'المنجد" خمس عشرة اجازة منها تعود إلى تلك القرون والی آم‌اکن 
متعددة أهمها القاهرة وبغداد ودمشق. 

, وقد كان "ظهور وإنتشار اجازات السماع نتيجة لتأسيس المدارس وكثرة 
الطلبة فيها لتسجل ما سمعه كل طالب من الكتب» وليكون له الحق بعد ذلك 
فى رواية الكتاب واقرائه؛ ثم صار اثبات السماعات نهجا تقليديا يتبع لدى 
قراءة الكتب فى المدارس أو المساجد أو الدور أو فى مكان آخر. 

أما ما تشتمل عليه تلك السماعات من معلومات فهى: اسم المسمع 
وربما يكون مؤلف الكتاب أو أى عالم غيره واسم القارئ وعادة ما يختار من 
المعروفين بحسن القراءة والعلم» وأسماء السامعين الذين حضروا مجلس 





السماع واسم الکثاب الذی سمع وکاتب السماع وربما یکون المزلف نفسه او 
القاری آو غیره وأخیرا مکان وثاریخ السماع. 

وتعتبر اجازات السماع من اکثر الاجازات فائدة علی الاطلاق حیث يتم 
تحدید معلوماتها بشکل Guha‏ جداء بل نها - کما قلنا - تحتوی على معلومات 
توئیقیه کثيرة یندر وجودها فی أی نوع آخر من الاجازات. قهی ولا نسوذج 
من نمونجتن الثبت العلمی الذی کان یتیعه العلماء. وهی ثانيا: وثائق 
صحيحة تدل علی تقافات العلماء الماضین وما قرآوه أرة سمعوه من کتب؛ 
وهی ثالثا : مصدرا للتراجم الاسلامية فهی تتضمن أسماء اعلام کثیرین لا 
نجد لهم ترجمة آو ذکر فی کتب التراجم المعروقة وهی رابعا: تساعد علی 
التاکد من قيمة وصحة وضبط المخطوط ومن شم تحديد تاريخ نسخة أن لم 
يكن قد كتب فيه قمخطوط قد قرأ علی عالم مشهور وسمع من قبل طلاب علم 
وتلامیذ للمزلف لا یمکن آن بحتوی علی اخطاء آو سقط » وهو بذلك نسخة 
يمكن الثقة بها والاعتماد علیها فی عملیات لتحقیق والنسخ. 

وبعد فالاجازات بجمیع آنواعها بیانات لها أهمية بارزة فى تاريخ 
المخطوط العربی عبر عصوره المختلفة. بحیث یمکن آن تجعل فی بحث 
مستقبل یدرس من خلال تلك الانواع ویصرب لها أمثلة مختلفة على مر 
عصور المخطوط العربی. 





۱ 


ome (saa 


المخطوطات العربية فى المكتبات المصريسسة 
دراسة لواقعها واتحاهاتها العددية واللوعیة 





أولا ‏ ۰ مجموعات المتطوطات العربية وأماكن تواجذها فى مصر 
١‏ د مصادر الحصر 
٠ے‏ وسائل الحصر 
۳ - نتائج الحصسر 
شانيا ١‏ التفطية الموفوعية والزمنية للمخطوطات العربية 
۱ - التغطية الموضومية 
٢س‏ التغطية الزمتيسة 
ثالثا ؟ :الاعد اد الفشى للمخطوطات العربية فى المكتبات المصرية 
١‏ د مصادر حصول المكتبات على المخطوطات 
؟ ب حفظ المخطوطات وصيائتها 
۳ - فهارس المخطوطات العربية فى المكتبات المصرية 


رابعا ١‏ خدمات المستفيدين وتقييم مجموعات المخطوطات 
١‏ أنماط الإفادة من المخطوطات العرسية 
؟ د تقييم مجموعات المخطوطات العربية بقياس مدى 
الافادة. مشهسسا ۰ 
الخاتم ةة ه٠٠‏ 


_ یش ۷ 





تحتفظ المكتبات المصرية برصيد هاشل من المخطوطات العربية ببثل مختلف 
القرون والموضوعاتكوللها آهمیتها الخاهاً في البحث کمصادر اولیة للمعلوصات . 
مضلا من أهميتها كتراث قومى ٠‏ وهذه الثروة كالت ولازالت مطمورة لا عاسم 
الكثيرون لها شيكا إلا فيما ندر وتي شم خی عضا افطعط يهدف إلى التتعسرف 
على واقع المخطوطات العربية بالسكتبات السمصرية واتجاهاتها العدديسسة 
و النوعية » بغرض رسم صورة لها وتحديد مشكلاتها ٠١‏ ككل اسر ات القت سط 
الئہبلپیجر theyll SM‏ العوجياة فن مص ٠‏ 


وید أ لکسل محصر لماكن مجمر عات المخطوطات العربية فى مصر وتحديد المكتبات 
التى تحتوى فمن مقتنياتها على مخطوطات فربية ه ثم يتعرني الففل لدراسة 
]لموشر ات‌العددية والنوهیة للتوزیع الزمنی والموضوعى لذلاه الرسید » ثم یتدم بعس.د 
دلك در اسةً ميدانية تحليلية للمعالجة الفنية للمخطوطات العربية فى مصر مسن 
خلال الحديث عن panne‏ ھی مصادر بٹا ۶ ھذہ المجموعات ءومشکلات حفظ.سا 
وسیانتها ۰ ثم مدی توافر آدوات التعريف بها من فهارس وقواكم مطبوعة «ويختتم 
الفصل بالحديث عن أنماط الإفادة من المخطوطات العريية فی المكتبات المصرية, 
وتتبييسها بقياس مدى الإفادة. منها ٠‏ 


آولا ب مجمومات المخطوطات العريبية وأماكن تواجدها فی مص + 


قد یکون الرجوع إلى أدلة المكتبات ومراكز المعلومات التسى 
یمکن من خلالها التعرف علی المکتبات التی تحتوی فمن رمیدها ملسي 
مخطوطات هربية ٠‏ وند تكون خبرة الباحث فى هذا المجال التسي 
حصل عليها طوال فترة إمداده. للماجستير فى المكتبات أ . وكذلسك 
دراسته لدبلوم الدراسات الإسلامية ؟)ء قد يكون هذان المصسدران 

معدرين آساسيين لتخطية هذا الحسصر ء ولكنهما ليسابالفرورة معدرين 











؟س مس سس 


)1( گان موضوع رسالة الماجستير عن " المكتبات فى مصر فی عصر سلاطين المماليك” 
وكان علس الباحث أن يحص ماوصل إلينا من مخطوطات ترجع إلى ذلك العصر 
لدراستها والتعرف هلس خصائصها الفنية والمادية ومن ثم رجع إلى العديسد 
من المكتبات وات المخطوطات العربيية ٠‏ 

(۲) حيث كلف الباحث آشنا ۶ إھعداد٭للدہلوم بإعداد قائمة ببليوجرافية فعس 
مصادن المعلومات في علوم التر آن «وگان عليه أيضا أن يرجع إلى العد ببسد 
من المكتبات لإعداد هذه القائشمة ٠‏ 











۱۰ ۵ 


شاملين ,یمکن الافتماد علیهیا اعتصاد | كاملا © 

سب فبالنسبة آدلة المكتبات فإن هناك ثلاثة آدلة تم الاطلاع علیهاهی . 

(١‏ دليل المكتبات / إعداد مدحت كاظم.. التاهرة : مطبعهسة 
کو مستا توماس ۱۹٥٤‏ م ۰ 

٢‏ دليل دور المحفوظات والمكتبات ومر اكز إلتوشيق والمعاهسسسد 
الببلیوجرانية فی الدول العريية / إهداد احمد بدر - القاهرة : 
الشعبة القومية لليرنسكى ء 1158م ٠.‏ 

۳ دليل مراكز التوثيق والمعلومات فى الوطن العربی / اعسسد اد 
محمد .المصرى مشمان د القاهرة , المنظمة العربية للتربیہةۃ 
والثقانة و العلوم إدارة التوكيق و المعلومات ‘ ۶۸م 9 


وبالإضافة إلى هذه الآدلة الثلاثةهناك اربسعبة أعضال أخرى تم الاشلام 
مليبها والانادة. مثها ١‏ 
> ل تاريخ التراث العربى ؟ مجمومات المخطوطات العربية قف سي 
مکتبات الصالم / اعد اد لاد سیزکین , ناله. إلى العربية محمود 
oat‏ حجازی و راجعه عرفة معطنی-الریاض : جامعة ازمام محمد 
ابن مسعود - اد ارة الشتادة والسنشی ١۹۸۲م ٠‏ 
ه - المخطوطات العربية : فهارسها وفهرستها ومواطنها فی جمهورية 
مصر العربية / تاليف مزت یاسین آبو هیبة.- التاهرة : الهيشة 
المصرية العامة للكتاب ١۹۸۹م ٠ ٠‏ 
1 الخدمة المكتبية العامة فى الإتليم الجنوبى٠/‏ إهداد آحصسد 
أنور عمر.. القاهر۱۹0۰#م ( رسالة دکتوراه - کلية الّد اب - 
جامعة القاهرة ) ۰ 
۷ - ثتریر هن المخطوطات فى جمهورية مصر العربية / هداد دار 
الکتب والوشثافق القومية - " السورد " »مج ۵ ۰ع۱ » ربیع ۱۹۷ 
ص كلا - الم ٠‏ 


والحص فى هذه الأدلة غير شامل بطبيعة الحال وذلك لآن الأدلس-ة 
الثلاثة الأولس والعمل السادس لم تحصر إلا المكتبات التى استجابت 
دتظ للاستبپانات التی ارسلت إليها Lal ge‏ العمبسلان الرابع و الخامس 
فإنهما تقد اعتمد! علی الآدلة السابالة وملی مانشر من لو اگت سيم 
التعریف بالمخطوطرات لبعف المکتبات ۰ ومن شم فان هناك مددآغيسر 
قليل من المكتبات التی لم پنشر لها لهارس آواسة فر‌اسسسات 
تعريفية منها لم تدرج في هله الادلة ۰ آما التقریر السابع فعلی 
الرفم من آنه اکشر شمولا من الآدلة السابقة إلا أنه غير شاصل لكل 


٠١ 


السکتبات المصرية لاعتماد مؤلفه على ماهو متبأفر له من معلوصات مسسى 
د ار الكتب السصرية ad‏ 

هذا عن المصدر الأول من مصادر الحصر وهر آدلة المکتبات اما المصسدر 
الشانی وهو الجهد الفردى للباحث فإبه أيصا لن يكون شاملا إلا على 
آساس الحصر المقصود المنظم ٠.‏ 


ولكى يمكن الاستفادة. من هذين المصدرين ‏ الآدلة السمنشورة والجه سد 
النردی-کگان لابد من إنشا* قاكمة بفشات المكتبات التى أفترض أن يكون 
بها مخطوطات»ثم یتم مسح المکتبات د اخل کل فش لاستکشاف مجبوات 
المخطرطات فى كل منهماءوبذلك يمكن الاطمكنان إلى نتائج الحص ٠‏ وقسد 
قسمت أنشوام المكتبات إلى الفشات الثالية ٠‏ 

۹۹ہ المکتبة القوعبة وهی دار الكتب المصرية ٠‏ 

٢ی‏ المكتبة الآزهرية + 

؟ ب المكتبات العامة ٠‏ 

٤ے‏ المكتبات الجامعية ٠‏ 

و مس مكتبات المعاهد الأزهرية ٠‏ 

> د مکتبات ورارة الاوتاف ( السمساجد ) 

۷ د dene‏ إحيبا* المخطوطات العربية ٠‏ 

۸ - مكتبات المؤبسات الدينية المسيعية ( الكناكس والأديرة ) ٠‏ 

۹ے المكتبات الخاصة ٠‏ 





الففتسان الأرلي والمسثائيةءوهما دار الكتب المصرية والمكتبة 
الأزهرية ثم التوجه اليهما مباشرة وتطبيق استمارة المراجعة ١7‏ للتعرف 
على ally‏ المخطوطات العربية بهما » و الفشات السابعة و الشامنة والت معة 
وهی معيد المخطوطات العربية ويكتبات المؤسسات الديشية والمسيحية 
و المکتبات الخاعة فنتد تم استبعادها اسہاب سشوردها فيما بعك , و آمسا 
فكات المكتبات الاخری فتد تم حصرها علی النحو التالی » 
ب البمكتبات العامة و 
تمت زيارة مراكز التوشيق بدواوين المحنافظات » ومنها حصل الباحث على 
قوائشم بالمكتبات العامة بكل محالظة » وبعد .امتبعاد مکتبات تصسصسسور 
الثقافة لآنها حديكة الانش ۳۲۶ ومن Jd oS‏ آن نجد بها مخطوطسات؛ 











0 
)۲( 


انظر الملحق الإول 
جدير بالإشارة أن مكتبات قصور الثتافة بدأت فى الظهور بعد عام ۰۱۹۵٦‏ 


و 


وكائدالمرحلة الاخيرة زيارة جميع المكتبات العامة فى كل محافظ سة 


د المقتبات الجا مسسسبة ,ي 





ثم آولا الاطلام على الرساكئل السابقة عن المكتبات الجامعية مشل رساشل 
نتحی عبد اهادي OF‏ أ ءونعمات معطفی ممطني AT)‏ وقید ان ععر مسلم (۳) ویوسف Eds‏ 
و خد‌بیجة البيب ( , وقد أفادتنا هذه الدراسات فى التعرف ملس بعض المکتبسات 
الجابعية ذو ات .المجموعات الخطیة وهى المكتبة المركزية لجامعة التاهسرة, 
مكتبة كلية طب القاهرة , والمكتبة المركرية لجامعة عين شسربو الدكتب ة 
العامة لجامعة الاسكندرية»4والبكتبة العامة لجامعة الأزهر ٠‏ وفضلا فن شسته 
المكتبات تمت أيضا زيارة جميع المكتبات الجامعية فى مصر وتطبيق استعسارة 
المراجعة على المكتبات ڈوات المجمومات الخطية ٠‏ 


د مكتبات البعاهد .الأزهريسسة ٠‏ 


اعتيد اتباحث فى خصرها على البيان الذى حصل عليه من إدارة الوثافق 
والمكتبات بالإدارة العامة للبعاهك .الأؤهرية)»وهو بيان بأسماء البعا٠ه‏ ث 
الأآزهرية الشانوية التی تحتوى مكتباتها على مجموعات خطية «وعشاویین و شش 
المعساهد»وکانت المرحلة الثانية زيارة هذه المعاهد وتطبیق امتمارة آلمر احصة 
علي السمکتبات ۰ دو كت المجموعات الخطية ٠‏ 








(9) النهارس ولالببلیوجر افیات بمکتبات الجامعات الثلاث بالتافرة مسن 
الشاحيتين الوصفية والموضوعية ؛ دراسة مید انية متارنة / [عد اد محملكه . 
فتحی عبد الهادى ,1191م ( ماجستیر ح كلية الآداب ‏ جامعة التاهرة ) - 

(۲) دور السمکتبات الجامعية فى البحث العلمى ؛ دراسة واقعية لمكتبة 
جامعة القاهرة / نعمات هانم سید ۳۳۳۹ مسطنی د ۱۹۷۹ ( دکتور اه مب کلس 3 
الآداب ‏ جامعة القاهرة ) ٠‏ 

(۳) بنا* وتنمية السمجموعات فی المکتبة المرکزیة بجامعة التاهرة : در اسة 

مید اتيا / مداد تيدان همر مسلم ۱۹۲۰م ( دکتوراه - کلسية الاذ اپ س 
أجامعة القاهرة ) . . 

پنا* وتندية المجسوعات فی المکتبة المركزية فى جامعة عين شمس /رإخجت.اف 

يوصف محمد مراد حمودد. ۱٩۹۰‏ ( ماجستیر - کلية الّ3 اب - جامعة القاهرة ) ٠‏ 

مكتبات'جامعة الإسكندرية : شراسة ميدائية / إعداد خديجة محمكف علسسی 

لبیب/۱۹۹۲ ( دكترراه د كسية الآداب- جامعة القاهرة ) ٠.‏ 


(4): 











(e) 





۱.۸ 





ہ٣‎ 


امد الب‌احث آولا پیا تا بالمساجد التي بها مكتبات ذوات محموعات خطيسسة 
Ilene!‏ على ماحصل عليه من معلومات أثناء زياراته المنظيسة لإدارات 
الوثاشق والمكتبات بمديريات الأوقاف فى المحافظات ٠‏ 

ثانيا تم زيارة المكتبات وتطبيق استمارة المراجعة مليها . 


ششائح؛ الحصسسر , 


تم مسح البكتبات المصرية التى تندرج تحت الفكات السالفة مسعسا 
شاملا للتعرف على واقع المخطرطات العربية لها ,ودراسة إتجاهاتهلسا 
العددية والتوعية ه وقد تطلب ذلك جهدا كبير؟. لكثرة المكتبات وانتشارها 
فى جميع أنحاء الجمهورية .وقد روهى عئد pune‏ السگتبات التأكد من وجود 
المخطوطات ورؤيتها بالعين ولبيس فقط الاكتفاف بسؤال البمسثول عن المكتنة . 
gl‏ التعامل مع السجلات ه وقد أسنسر الحصر عن وجوند مجموعات خطية 
عربیة فی ۵1 مكتبة من بین ۱۳۷۰ مکتبة تمٌزیہارتٰا : ویوضم الجسسسدول 
الشالی - رقم (۱) عدد المکشبات دو ات المخطوطات العربية تبعسا لفشاتها ۰ 





جدول رقم )١(‏ 
مصدد التكتسات.- نورسالسجبرمات الغخطية ونتا للنشادپسا 


سے 








سطے _ .۔ ۔ہےے ,+ھسےتہ .۔. ہے سے سو بب چوس 





المكتبة اللو ميس -سسسة 1 
المكتبة الأزهريسسصسسة 1 
المگتبہات العھایہس..سسة 1 
المكتبات الها متكيسسسة 

مكتبات لسعاهد الأزهرية 

مکتبات وزارة الاولسسساف ۳۹ 


os‏ ٭ہ هه اعم 0ه كس 








ولاس تسسات ۰٩‏ 





| سا لابيدخل فى هذا الحص مكتبات المؤيسات الدينية السيحية , والمگتہسات 


الخاصةءومعهد المخطوطات العربية 2 ہالتی قرر الباحث آشنا ۶ الحصلس 
استبعادها للأسباب الآتية ۽ 


۹ 


١‏ 'تبين أن معهد المخطوطات العربية لايحتوى ملى مخطوطات . ولکن مقتنیاته 


Va 


۳/۸ 


هی مجمومة کبيرة من النسخ الميكروفيليمية للمخطوطات العربية التی تم 
انتتا وها وتصویرها من مکتبات العالم » و لأن هماسه من نسم لبعض المگتبات 
المصرية هو موجود Mel‏ فى. تلك المكتبات ؛ وفضفلا عن ذلك فان معهسد 
المخطوطات العريية هو هيكة فير معرية الْلّمر أحد هيكات المنظمسة 
العربية للتربية والثثافة والغعلوم بجامعة الدول العربية . 

واما المكتبات الخاصة فقد استبعدترلعدم. وجود دليل يجمع تلك المكتبسات . 
وهلى الرغم من أن الباحث قد gle‏ التعرف على هذه المكتبات من مصادر 
غير وشائانية وهى الاتسالات الشخصية بالقياد ات الفكرية قى المراكکسسز 
والمحافظات المصرية إلا أن اصماب هذه المكتبات لم يبدو آي ع وعم 
للتعاون هع البساحث بل إن أغلبهم قل sal‏ وجود مخطوطات لديهم AY)‏ 


وأما مكتبات.المؤسسات الدينية المسيحية فإن مجموماتها ذات طبيعة 
خاصة تحتاج إلى دراسة مستتلة , ومن ناحية أخرولابوجد دليل يحصر ویصرف 
بمحتويات هذه السكتبات » كما أن القائمين على أمر هذه المكتبات حريصوت 
على هدم تعريف,أى إنسان هس غير مُسیحی بالطبع - بمقتتايتهم مسن 
المخطوطات ءوخونا من آن تفع الحكومة يدها على هذه الكنون .وتقلها من 
الأديرة والكناكس إلس دار الكتب أو المكتبات العامة فيصيبها ماآصاب 





(1) 


(r) 


تم إنشاء معهد الأحياء المخطوطات العربية سنة 1445 بالقاهرة بهدف جمسع 

نهارس المخطوطات الموجودة فى دور الكتب العامة والخاصة وذلك لتوحيدها 

فى فهرس واحد شامل.وكذلك تصوير أكبر عدد ممكن من المخطوطات العربيسة 

ووشع هذه النسخ المصورة تحت تصرف الباحثين ٠‏ 

للمزید هن معهد المخطوطات ونشاطه راجع > 

- معمك deel‏ حسیین : المخطوطات العربية و الوشافق التاريخية ودور جامعة 

الدول العربیة. فی ؛ الحاسقة الدر‌اسیةً للخدمات المکتبية و الورالتة ۰۰۰۰۰ 

دمشق:وزارة التعليم لعالسی ۱٩۹۷۲۰‏ ۰ ص ۲۰۱ - Teh‏ © 

د محمد مرسي الخولی ۰ جهود معهد .المخطوطات ومنظمة الیونسگو فی تصویر 
السمخطوطات العربية ٠‏ فى'الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية والوراكشة 

+ TTI = ۳٣۰۷ ضس‎ eseren 

من هذه المكتبات مكتبة عاكلة آولاد على بالطوم - محافظة مطسسحروح؟ 

ومکتبة Elite‏ الجارم برشید ء ومکػتبة عاكلة المنشاوى بسوهاج ٠‏ ومكتبة 

عائلة جمال الدين بشر ببلعطيرة بمحافظقة سوهاجس ٠‏ 


۱۱۰ 





(1) 


(¥) 


۲ 
(£) 


فیر هامن المخطوطات من إهمال وتنریط (1), 

اشتمل دلسیل المکتیات لمدحت كاظم علس ۸ مکتبات بها مخطوطات.و آمادلیل 
دور المحفوظات لأحمد بدر فقد اشتمل على ب مكتبأت, بيئما اشتمل دليل 
Sfp.‏ التوثیق والمعلوسات لمحمد المصری ملی مکتبفین و اشتمل تاریسسسخ 
التراث العربى لفؤاد سيزكين علس ١١مكتبة‏ وا زكتري المخطوطات العربية 
لعرت ياسين على ۲۷ مکتبة م واشتمل تقرير دار الكتب على ۲۸ مكتبة, 
وبعد .استبعاد .المگرار ات یصبح مجموم المكتبات التى وردت فى هذه الادلة 
۹ مکتبة (أأبها مجموعات خطية من 058 مكتبة تم حصرها ودراستها . 


اشتملت بعش الادلة اللسابتنة على ذكر عدد من المكتبات على آن بسا 
منطوطات-وبعد زيارة تلك السكتبات تبين عكس ذلك , فقد ذكر دلي بل 
المكتبات لمدحت كاظم أن مكتبة القلعة بها ٠٠١‏ الف مخطوط (؟أوهذا هير 
الواقع ٭ وذكر تاريخ التراث العربى أن مكتبة جامع الشيخ بالإسكندرية 
ہھا مخطوطات ۱ ,ود تبين أن هذه المجمومة نقلت الى مكتبة الستسر اث 
الاسلامی بمسجٹد آبی العباس المرسی ١‏ ھا مکتبة روشة خیری باشا فقس‌سسد 








متاہلة آجراھا الباحث مع أمين مكتبة دير الأثنا مقار بوادى الشطرون 
وآمين مكتبة دير التراموس بوادى النطرون أيضا وكذلك مع أمين شكتبة 
دير العذراء بصحراء أسيوط فى شهر فبراير 1145م ٠‏ 

ومن الجدير بالإشارة أن هناك بعض المكتبات المسيحية التى نشرت لهسا 
نهجارس مثل دير سائت كائرين بطور سيناء , والمتحف القبطى بالقاهرة - 


وذلك بعد استبعاد الفئات السمشتبعدة أصلا من الدراسة مثل المکتبسسات 
المسيحية 2 والخاصة , ومعهد المخطوطات ٠‏ 

ر اجم ؟ دليل المكتبات : ص ۹۸ ه 

راجع : تاريخ التراث العربى 2 ص 194 ,وقد ذكر نفس الكلام تتریبر دار 
الکتب ص ۸۰ ۲ كما ذكر نفس التقرير ونقلہ عنہ عزت پہاسین آبو ھیبہہ 
أنه يوجد مخطوطات بمكتبات مسجد البوصیری ومسجد الشاص ومسجد فبسسك 
الرازق الوفائى بالإسكندرية وهذ! فبر الواتع فلایوجد مخطوطات فسی آی 
من هذه المككبات + 


١١١ 


تبين أنها قد بيعت مجموعاتها من المخطوطات إلى مكتية جامعة الإمنام محمد 
ابن سعسود ببالسموديسة a‏ 


وقیما يلى تقاصيل هذا الحس موضحة رصيد المكتكبات | dy yaad‏ مسن 
المخطوطات العربية واتجاهاتها العددية والنوعية حتى نهاية عام ۳ء (۱۲. 





)١(‏ هذه المكتبة الخاصة أسسها المرحوم أحمد خيرى باشا فى روضة ( خلوة) 
ملحقة بمنزله بقرية دسؤئس بمركز آبو حمص ؛ محافظة البحيرة وق سد 
بلغت محتوياتها حوالى ستة عشر. ألفٍ مجلدا أغلبها مخطوطات: وقد استقسرت 
متتنیانها الآن بالمكتبة المركزية dame als! Ansley‏ بن سود 
الإسلاميسة بالرياض ٠‏ راجع عبد السلام محمد .النجا ومخطوطات روفة خیسری 
باشاءجب مجلة معھد :المخٌطوطات العربية ءمجلد ۱۹١١ (٦‏ ) ء 

ی Tl = ۵٩‏ هس وایضا »قرت ياسين أبى هيبة » السمعشبر السابق ہس ٠۲٢٢٢‏ 


wt, )۲(‏ قافماً المراجعة ء بند .آولا ء وخانیا رتم 1 ۲۰ (الملحق الأول ). 


۱ 


جدول رقم ۲ مجموعات افنطوطات با لکبات الصریة 


الکتة الر کزية ایجا معة القاهر3 
الكتبة المركزية يجامعة عبن شمس 
للكتية للركزية بجامعة الإسكندرية 











{ee ےت‎ 3 : 1 
۳ fiver foe] are | owe paved mm | | | | 


د انظر البندين الاول والثانى من استمارة المقابلة - اللحق الاول - 


اسم 


الکتبة وعوانها وتاریخ تشائهاء وانحجم الكلى والتوزيع اللخوى للمخطوطات بللكتيات للأصري 





ومن استعراض هذ ] الجدول رقم(؟ ) نخرج بالمؤشرات التالية ٠‏ 

و أن إجمالى رصيد 0المكتبات المصرية ('أمن المخطوطات بلغ 115916 مخطوط (۴), 
منها 9ر4١٠‏ صخطوطا عربيا بثسبة ۰۷ر۲ لر من إجمالى عدد المخطوطاتم 
بينما بلغ عدد المخطوطات التركية ۷۲٢٢‏ مخطوطا بنسبة ٢ر٦‏ 7ءوامسسا 
المخطوطات باللضفة الفارسية فقد جات فى المركن الشالث عيث بلس 
Lat‏ ۱۷۱۹ مخطوطا بنسبة مكوية قدرها ١مر1‏ ر من إجمالى as‏ المخطوطات 
فى المكتبات المصرية ٠‏ وتآتى فس الترتيب اسرابع والأآخير مجموعة مسن 
المخطوطات ہاللضسات الآخری گالعہریة والسرہانیة والهندية والأردديسة 
والقبطية »والفرئسية وهى مجموعة صغيرة ےاحیث بلغ عددها إلا مخطوطا 
باللفات المختلقة الأآخرى بنسبة مكوية قدرها 5ء٠رء‏ لز من إجمالی صسسدد 
المخطوطات فى المكتبات المصرية ه 


ویتشم مما سبق مدى تفوی مجموعات المکتباث من المخطوطات العربی‌سة 
والتى تساهم دون شك فى إثراء المجمومة البحثية فى المكتبات وخاصة سی 
۰ مجال الدراسات العربية والإسلاميات والدراسات التاريخية و الأدبية 'كيسا أن 
غلبة المجموعات الغربية من المنطوطات تتفق واتساع قاعدة جهرد المستفبيديسن 
من هذه الشوهعية من مصادر المعلومات ٠‏ 


۲ - تشتت هذا الرصيد من المخطوطات العربية , ليس فقط على الأشواع المختلفة 
من المكتبات (؟) ولكن أيضا على معظم مخافظات الجمهورية 2 والجدول 
التالى يوضم لنا تسيب كل محافظة من المكتبات وعدن المخطوطات العربية 

پاس سا ۰ ۰ 








)١(‏ من الجدير بالإشارة أن الباحث تند اعتمد فى حصوله علی البیانات 
الإحساشية الخاصة بالمخطوطات:عددها وتوزیعها الزمنی والموفوصی على 
سجلات المكتثب سات ٠‏ 

(۲) جدہر بالذكر أن المقصود بالمخطوطة فى هذ! السياق الإحصائى هى الشسخة 
المسجلة كوحدة فى سجلات الرصيد وهذا يعئى 6٠‏ 

ب انتبار الكتاب المكون من أكثر من مجلد نسخة واحدة ٠‏ 

د اعتبار العئوان الذى يوجد مشة عذة نسم هو Bae‏ مخطوطات حسب مم .نٹ 
النسخ ٠‏ 

س افتبار المجموع الذی پجتوي علس عدد من الرسائل السمخطوطة هو كتلساب 
و احك + 


(۲) انظر جدول رتم 1 ء 
۱۱ 





جسسدول رتسم ( ۳ ) 
التوزيع الجشر الی للمكتبات ومجموعات السشطوطات 
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المصرئ من المخطوطات العربية يوجد فى مکتبات 


وعلی الرفم من آن السرصید 
خمس مشر 5 محافظة من محافظات السبهورية 1 آن الجدول یشیر آيضا | لس آن 
معظم de‏ | الرشید. يتركر فى مكتبات الثاهرة 4 والتی بلفت ۱۱ مگتپة پسهسسسسا 
۰ مخطوطا عربیا بنسبة مشوية قدرهھا تر٢۷‏ لز من ]جمالی المخطوضشصسسات 





العربية فى مص مويرجع ذلكق إلس ان محافظة اللاھزة تضم آمرق وآکبر ئسسلاثك 
مگتبات فی مصر وهى دار الگتب المصرية ؛والمکنبة اژزهرية »و السکتبة لعرکزب1 
لجامعة التاهسيرة ٭ 


وتاتنى فس المرتبة الشائية فكتبات الإسكندرية حيث بلغت أربع مكتبات بها 

۲ مخطوطا عربيا بنسبة مشرية قدرها ملارلم ل من إجعالى رصيد المكتبسسات 

(۱) تم إعداد هذا الحدول اعتمادا علی بیانات الحدول السابق رشم (۲) ۰ 
VAY‏ 


المصرية من المخطوطات العربية» وتحتل محافطةً الغربية المرتبة الشالثة حیث 
بلغ هدد مکتباتها آربغ بکتبات آیضا بها (۵۲؛ مخطوطا عربيا بلسبة مثویسة 
قدرها trl‏ ¥ من tt oe‏ رصیث المكتبات المصرية من المخطوطات ٠‏ 


وهكذا يقل رفید محافظات مص من. السخطوطات نسييا كسا واضح فى الترتيب 
النسبی لجدول ۲ لنصل إلى اقل المحافظات رصيدا. وهي محافظة المنيا الشسى 
لإتعلك إلا مكتبة وإخدة. هي مكتبة السحافظة ( الاير ضاروق سايقل Ad, Cen‏ 
فخطوط مربي 


۳ ب وفیما پتعلق بالترتیب النسبی لرصید .المکتبات المصرية من المخطوطات 
العربية فقد بين الجدول رقم (۲) - آن tart‏ الس‌صید .المصري هو 
0 مخطوطا عرہیا ؛ تحتل دار الکتب الممرية المرتبة الاولی فى. اجمالى, 
ماتلتنیه اظ يبلغ رصيدها 47١15‏ مخطوطا عربیا. بنسبة مثويية قدرص ا 
٥ر‏ لر من إجمالى عدد المخطوطات العربية فى المكتبات المصرية وكما 
احتلت المكتبة الآزهرية المرتبة الثائية حیث بلغ رصیدھا من المخطوطات 
العربية ۲۳۲۹۱ مخطوطا بنسبة مثوية ندرها ۲۵ر۲۴ ز من اجمالی الرمیست 
المسری من المخطوطات العربية ءوجا* فی المرگز الشالث مخطوطات المکتب5 
المركزية بجامعة الشاهرة حیث بلغ هددها of of‏ مخطوطا عربيا بتسبسة 
مثویة تدرھا ٢ر٤‏ ۲ من اجسالی مدد .المخطرطات فی المگتبات الممریس1 ۰ 
وتاتی فی الترکیب الر‌ابع مجموعة مکتبة محافظة الإسكندرية , التى تلع 

- مددها ۲۰۳۲ مخطوطا عربيا بلسبة مئوية قدرها إءر٤‏ + من الجسالی یو آمسا 
الترتيب الخامس فكان من نمیب مکتبة معهد دمیاط ا9زھری ء حیث بلغ عددہ . 
رسیدها من المخطرطات العربية ۳۳۲۵ مخطوطا بنسبة مخوية تدرها ۲۱۷ 
من زجمالی عدد. .المخطوطات العربیة فى مصر © 








ويتضح مما سبق أن حوالی ۸۰ 7 تتریبا من جسالی المخطوطات العربية فی 
مسر تترکن فی خمس مکتبات وآسا ۲۰ الب‌اقية نزنها تتوزع علی ۵۱ مکتبسسسة 
بنسب متفاوتة ترتلع لتصل إلى ۲۸۸۰ مخطوضا عربیا فی مکتبة المعهد .الاعندی 
بطنطا »شن‌خفشی لتصل الی ۲۱ مخطوطا فقط فى مكتبة مسجد حسن العمری بالمنمور3ة. 
وهذا يدل على مدى الفقر العام فى رصيد مجمومبات المكتبات المصرية مسن 
المخطوطات العربية بصفة مامةءويمكت تبين ذلك من الجدول رقم (4) الذى يجرى 
ترزيعا للسخطوطات العربية فى المكتبات المعصرية فى مجموهات تبعا لحجسسسم 
المخطوطات فييهسا ٠‏ 


۸ 


جسسدول رقسسم )٤(‏ 
مه توزیع المخطوطات العريبية حسب فدات الحجم فى إلسكتبات الصصرية 'لتسی 
راوع رصييدها من دیکطو طلبا بت العربية من ۰۰۰و VL ow‏ مخطوطد ۰ 





عدت المكتيات RY‏ - المخطوطات الس سا فى كل مكتبة 





۳ هن ۲۰۰۰ مب ۳۰۰۰ بخطلس سوط 
۵ من ۰۱۰۰۰ 1444 مخطسوط 
0 من ٥۰۰‏ - ۹۹۹ مخطسسوط 
۵ من ۲۰۰ - 4 مخطسوط 
۲ هن :۱۰۰ = ۹4[ مخطسوط 
i‏ من ٠٣‏ مخطسوط 








£ — وآما المخطوطات set‏ العربية فإنها تتركزن فى تسع مكتبات فقط بتسبة 
مثوية قدرها ١1‏ ل من مجموم المكتبات التى بلغ مددها ٥٦‏ مكتبتسسة 
وبيانها كالآتى : 
4/١‏ کما تحتفاظد ار إلكتب المصرية بآكبر مجموهة من المتطوطات العرييسة 
فإنها آيضا تحتل المزتبة الأولى فيما يتعلق برصيد المخطوطسات 
غير العربية حيث بلغ رصيدها ۳۱۹۰ مخطوطا غیر عربی بنسبة ٢ر۷‏ 7 
من [جمالی رصبت .لد ار من المخطوطات , مشها ١16٠‏ مخطر سسا 
باللغة التركية بنسبة آره از من [جسالی الرصید و 1۹۵ مخطو سسا 
فارسیا بنسبةا ۲ »و 44 مخطوطا باللفة العبرية بنسبة ار ز مسسن 
إجمالى رصيد الدار من المخطوطات ٠‏ 1 


>/ ٤د‏ تحتل مجمومة المكتبة المركزية لجامعة القاهرة الترتيب' الشائى 
حيث بلغ عدد «المخطوطات فير العربية Unghie TOT‏ غیر عرب-..س 
بنسبة ٦١‏ من جمالی عدد. .السمخطوطات بالمکتبة منها ۲۹۳۵ مخطوطا 
باللخة الترگية بنسبة ۷۷ر۳۳ ۲ من جسالی رصيد .المكتبة مسن 
المخطوطات ۰ فقي LYE‏ مخطوطا باللغة الضارسية #ينسبة ارلا ل مسن 
إجمالى الرصيد 2 و 4؟ مخطوطا بلفات أخرى هی اللغة العبرية 
والسرياشية شية والتبطية والهندية بنسبة “ار م من [جمالى رصيد. المكتية 
من المخطوطات ۰ 

۱۹ 





ار وتأتى المكتبة الأزهرية فى المرتبة الثالثشة حيث بلغ عدد رصيدها مسسن 
المخطوطات غير العربية 3045 مخطوطا بنسبة مرغ ر من إجمالى المخطوطات 
وخمیعها باللغة التركية ٠‏ 


> وتعتل مکتبة محافظة ازسگندرية الترتیب الرابع لیدا یتعلق برمیسد 
المکتبات المسرية من اللمخطوطات فير العربية حيث يبلغ رصیدها 6۵۸ 
مخطوطا بنصبة ۰ 4۲ ۲ من [جمالی رسیدها من المخطوطات ء منها :۳۹۱ باللفة 
'التركية بنسبة #ر۸ زاو ٩۳‏ باللغة الفارسية بشسبة ۲۰را بزدشم آربعسسة 
مخطوطات باللغة الفرنسية بنسبة هر لإ من [جسالی المخطوطات بالمکتية ٠‏ 


وی وتآتى المكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية فى المرتبة الخامسة حيسسث 
يبلغ رصيدها من السخطوطات فسر العربية 14٠‏ مخطوطاءبنسبة قدرھا هلاراار 
من اجسالی رصيدها من المخطوظات » مشها ۱۱۳ مخطوطا باللفة الترکیسسة 
پنسبة لدرها مرا 7 و ۲۷ مخطوطا باللفة الفنارسية بنسبة ٢ر٢‏ ۲[ مسسسسن 
إجمالى المخطوطات بالمكتبة ۰ 


8/8 وتحتل المكتبة المركزية لجامعة عين شمس المركز السادس حيث يبلح 
رمیدها من السمخطؤطات غير. العريية 74 مخطوطا بنسبة مئرية قدرها ۷۸ر۲۱کز 
YY Lens‏ مشطوطا باللغة التركية بنسبة قدرها ۷٣ر۱۷‏ جو۷ مخطوط سات 
بنسبة مكوية تدرها ا۹ر 7 من اجمالسی رصيد .المكتبة من المخسطوطات ٠‏ 


لاب أما المكتبات الثلاث الباقية فإن نصيبها من المخطوطات فير العربيسبة 
قليل للغاية زذ ببلغ فی دار الکتب بالزنازیق أربعة مخطوطات باللفس5 
التركية فقط بنسبة لمر( لز من جسالی المخطوطات بالمکتبة ؛ و ثلاشسسة 
مخطوطات فى دار الكتب بطنئطا؛اثنسان باللفغة التركية بئسبة مثكوي تك 
ندرها ۷ر 7 ومخطوط باللغة الفارسية بنسبة قدرها كلآر ز من اجمالسی 
المخطوطات بالمکتبة ۰ وآما دار الکتب العامة بالمنمورة فلم پسجسل 
الجدول لها الا مخطوضیین أحد هما باللفة التركية بنسبة مثوية قدرهس.ا 
ج و الشانی باللفة الفارسية وینفس الشسبة المثوية من اجمالسسی 
" وصیید دار الکتب من المغطوطم سات ٠‏ 


۱۳ 


شانيا له التغطية الموضوعية والزمنية للمخطوطات العرییة _ 


وللتعرك على التوريع الموضوعى والزمنى للرصيد المصرى فسن 
المخطوطات العربیة تم حصر عدد. السمخطوطات فى كل موضوع من الموفوعات 
العشرة Tat tt‏ لتسنیف دیوی العشری» وکذلك عدد المخطوطات التسسی 
مت کتابتها فى كل ترن من الترون السب‌جرية ودلك اعشماد ! علی السجلات 
الخاصة بضبط الرصيد من المخطوطات؟وذلك فيما عد!. مكتبتين هما دار 
الكتب السمصرية حيث تم الحصول على توزيع موضوضنى ( تقريبي ) مسن 
قسم المخطوطات کان القسم قد آمده لافراف زد اریة .و آها التوریسسسع 
السرمنی بالد ار فقد اعتمد الباحث علس السجلات ٠‏ والسمكتبة الشائيسة 
هى المكتبة المركزية لجامعة عين شمس فقد تم الاعتماد فى الخصسر 
السموضوعی والزمتی بها علی فهرس المخطوطات حیث لم نصادف سجسسلا 
لها بالمكتبةهوقد استصان الباحث فی تسجیل هذ ! الخصر سِاستيسسارة 
حصر) "مدت لهذ | انثرش (۱), ولان معظم ھذہ السجلات رتبت مو ا دضہسسساا 
تسلسليا حيث لم نصادف إلا عش مكتبات فقط رتبت سجلاتها عوضوهيا هى 
دار الكتب المصرية ؛ المكتبة الأزهرية ءمکٹبة محافظة الإسكندريتة, 
مكتبة رفاعة الطعطاوى «المكتبة المركزية بجامعة عين شمس »مكقتيسسة 
معهد دسوق الأزهرى ؛ مكتبة معهد الاسكندرية الأزهرى ؛مكتبة التسرااث 
الإسلامى » مكتبة الجامع الاخمدى ء مكتبة مسجد العپاف ۰ لذا قس‌سام 
البباحث بتصنيف مجموعات المخطوطات فى المكتبات الأخرى (”4) مكتبسة 
حسب موضوعات حسنیف دیوی العشری © 


( ب التفطية الموضوعية فى السخطوطات العربية ۰ 





وتتدوزع مجمومات السخطوطات الصربية بالسكثبات المصريسسة 
توزیعا موضوعیا طبتا لتصنیف ديوى العشرى للتعرف على مجسالات 
الاهتمام فى هذه المجموعات ومواطن التوة والضعف فيها ويوضسح 
الجدول رقم )0( »وشکل رقم ( | ) هذا التوزيع ٠‏ 


۱۳۱ 


۳۲ 


۱ 


جنول رقم Co)‏ . 
للمخعلوطات الحرية الکتبات ذاصریة طبقا المشری ٢١9‏ 


دم یس ای ۵ ا دبرا 










١‏ | دار الكتب المصرية ۰ | ۳۲۱۵ | ۷۰۹۵؛ 
۲ | اذّكبة الاۂعریة ۷ 
۳ مكتية مسافظة السكندرية el"‏ 
. مکتبة Yo patel Sag‏ 
٥‏ | دارالکتب بطتطا _ ۸ 

5 المكتبة العامة بشبين التكوم ١‏ 

۷ | مکتبة رفاعة الطهطاری ۰" 
۸ | دار الكتب بالزقازيق س 
٩‏ | دار الکتب یالتصورة ۱2 
۱۰ مکتبة بلدیة الفیوع ۷۹ 
١‏ | مكتبة محافظة إلا _ 
٣‏ | عكتية محافظة ینی سویف ۳۹ 
۳ | مكتية قوص العامة ۱ 
4 | مكتية محافظة امسيوط 4۹ 
Vo‏ | مكبية ممحافظة دمياط ۲ 
٦‏ الکتية العامة بمیت غمر ۱ 
۷ | الذکبة اارکزیة بجامعة القاهرة ۳۷۷ 
4 | المكتبة المر كزية بجامعة عين شمس ۱ 
۹ الذکتبۂ الرکزیة ہجامعة الاسکندریة ۹ 





() انظر السؤال رقم ٣‏ ء بند ثانیا من امحمارة القابلة عن التوزيم الموضوعى المخطوطات العربية. 


۳غ 


(ao) re جدول‎ : : ۳ 


Apel “ “Oe نات می الات‎ ols 


11٦1 








پشیی 


الجدول إلى تجمومة ٠‏ من «الحقاشق هى ١‏ . 


(١‏ س تفوق مجمومة العبئطوطات فى مجال الديائات حيبث جا *ت هذه المجموعة فى 


الترتيب الأول ه ومن الملاحظ أن ذلك يتفق ونشاأة المخطوطات العربيسسة 
وتطورها حيث اهتمت الكتابة فى بدايتها بالعلوم الدینیة من تسجیسسل 
للقرآن الكريم»ثم بعد ذلك تدوين ونسخ للسيرة الشبوية ثم الحدیسست 
والتفسير والفقه ٫وکلها‏ موضوصات تشسدرج تحت الديائشات وقد بالغ 
مدد. .المخطوطات فى هذا التطاع ٠۲۲١‏ مخطوطا بنسبة مكوية قدرها ٣ر٦٦‏ ير 
من [جصالى عدد .الموضوعات العربية فى مص © 


وتعتل المخطوطات العربية فی مجال اللفات ومعظیها کتب في الشعس‌سسو 
والسرف واللبلافة والعروف المرتبة الشاشية حيث بلع مددصس ۱۳۸۰۹ 
مخطوضا بنسبة مثوية قدرها ۱۵ر۱۳ ۲ من الاجمالی ه تلیها مجفومبسات 
الاد اب ء ومع‌ظیها دواوين شعرية وفئون القصة والرواية والحكم والأمثال, 
فى الترتيب الشالث حيث بلغ عددھا ۸۳٦۰‏ مخطوطا عربیا بتسبة مشويلة 
تدرها ١١ر‏ ير من إجعالس عدد المخطوطات العربية فى مسن ٠‏ 


وتحتل مجموعات الجفر افیا والتاریخ والتراجم السمرثبة الس‌ابعة حیسست 
بلغ عددها 1۱۰۱ مخترطا مربیا بنسبة فلوياة تدرها ۸۲رهر من الزجمالسی » 
تلیها فى المرتبة الخامسة الفلسفة و السمتطق حیث بلغ ددص ٢۶۷۳۹‏ , 
مخطوطا عربيا #بنسبة مكوية ندرها ۲هر؛ ‏ من اجمالی عدد المخطوطسسات 
العربية فى السمکتبات المصرية ۰ 


واما الترتيب السادس والسابع والثامن فجا* بنسب متفاوتةعلی التو الی. 
العلنوم البحتة من فلك وكيميا* وفيزيا* وجبر وعساب وغیرها وبلغخ عددها 
۲ مخطوطا عربیا بنسبة مثوية قدرها دور1 2 من الإجمالي ٠‏ شم العلوم 
التطبيقية من طب وهندسة وغيرها حيث بلغ عددها 1864 مخطوطا عريهيا 
بنسبة مخوية ۲۱را "من الاجسالی؛ثم یات فى الترتيب الشامن المعسارف 
العامة aly cue‏ عدف المخطوطات فى هذا التطام 166۱ مخطوطا هربیسسسا 
بنسبة مشوية قدرها ١را‏ < من إجمالى عدد السمخطوطات العربية فى مصر. 





وتحتل مجموعات السخطوطات العربية فى مجالي الفشون والعلوم الاجتماعية 
المرتبتين التاسعة والعاشرة »2 حيث لم يسجل الیدول ني الفنون إلا 1۰۸ 
مخطوطا عربيا معظمها فى صناعة النحط والغمارة بشسبة مشرية قدرها ۸رر 





(1)راجع ؛ عبد الستانٌ الحلوجى ٠‏ المخطوط العربی مس ٦٦‏ وما بعدھا ٠‏ 


٥ 


من ااجمالی بوآما العلوم الاجتب‌امية نبلغخ رصيد المكتبات السصرية مسن 
مخطوطاتها ۵۱۱ مخطوطا عربیا بنسبة مدوية تدرها کر از من اجمالسسی 
المخطوطات العربیة فی السکتبات المعرية ٠‏ 


٦‏ يشير الجدول رقم (0) أيضا إلى مدی توارن تمثیل الموفوهات لرصیسسسد 
المکتسات الممرية من المخطوطات ومنه نخلص الی آن الدیانات هو القسم 
الموضوعی الوحيد الذى يحظى بالتواجد فى مجموبمات كل المكتبات المصريسة 
من المخطوطات العربية » ومن شاحية أخرى أن دار الكتب المصربسسة 
والمكتبة الأزهرية هما المكتبتسان الوحيدتان اللتان تمل همبجعوعا تيئمسسآة 
جمبع انسام المعرنة البشرية ..٠«‏ . 

۲ - التغطية الزمئثية فى المططوطات العربية .٠‏ 


تم توزیع مجموعات السخطوطات. العربية بالمكتبات المصرية توزي سا 

زمنیا وفتا لتاریخ دسنها وسب التاريخ الهجرى الذى التزم المسجلسون 
بتدوینه في سجلات رصید »لمگتیات حيث إن التواريخ المدونة هى التوار يسع 
الهجرية دون -الميلادية والش غالبنا ماكان يحرص النساع على تدوينها فسسى 
حردہ متن المخطوط , هذا بالإضافة إلى وجود کثیر من المخطوطات دون 

تارسخ علی | لاطلاق,وقد تسم الباحث الفترة Teta‏ إلى أريعة عشر ترا ۱ 

هجریا بد! من الترن الأول آلهجری وانتها * بالترن الرابع عشسسس ۰ 











ویهدك التوریع الزمنی للمخطوطات العربية رلی التعرف علی الفشسسسه 
الزمنبة التى تميزت بشراء مخطوطاتها بالإضافة إلى مدى band gtd | Tl am‏ 
أو قدمها مما ینید فی تلسینها والحکم علیها ملی اعتبار آن قدم البخطسوط 
بعد معيارآ دلیسته التاريخية والآشارية ‏ وذیما پلی جدول رقم ۷ وشکل رقتسم 
( ۲ ) الذی بوفم الترريع الزمئى لمجموعات السمخطوطات العربية للمكتبات 
اسر ية ٠‏ 


١ 75 


۷ 


الكتبة 


1 









دار الكتب الصریة 
اللكیة الأزھریة 
مكتية مسحافطة الإسكندرية 
مكتية توقيق الحكيم 
در الکتب بطنطا 
المكتبة العامة بثبين الكوم 
| مكتة رفاعة الطهطاوى 
دلر الكتب بالزقازيق 

دار الكتب یالتصورة 
مکتبة يلاية الفیوم 

مككتية محافظة اللنيا 
مكتية محافظة بنى مويف 
مكتية قوص العامة 
مكتبة محافظة اسيوط 
مكتية محافظة دمياط 
المكتية العامة بميث غمر 
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المكتبة المركرية يجامعة القاهرة 
اللكتبة المر كزية يجامعة عین 2 
المكمية المركزية يسامعة الإسكتدرية 
۰ | للكتية المركزية بجامعة الأزهر . 


التوزيع الزمنى للسخطوطات العربية فی الکتبات الصرة اتا Mayme dof‏ 


جدول وقم (۷) 





(۱) انطر السؤال الرایم ء بند ٹانیا من اسعمارۃ القابلة عن التوزیع الزمتی للمخطوطات الحرہید 


۲ 


۱ 


دول رقم (۷) 
تابع ؛ التوزيع الزمنى للنمنتطوطات العوبية فى ASU‏ للصرية علبقا للقرون الهجنة 
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جدول رثم (۷) 
تابع : التوزیع الزمنی (لمخطوطات العربية فی الکتبات الصیة طبقا للقروث الهجرية 


la ا‎ ١ !ا‎ f UL ١ ft ¢ ۱ ۸ ۷ £ 46 
= سر‎ - 





۱۱۳۰۲ | ۱۸۱۱۳ +۰ ء٦۹‎ 








۱ ۱4 ق‎ 
ت‎ 
جم‎ 
1۲ رف‎ 
5 1 
vet | 19 
ITY ۱ 
vr A 
م3‎ TA 
ol م«‎ 
۳ ۱ 
۱۱۱۰۱ tt 
“TA TA 
Fei ٩ ۸ 
۱12 1۲ 
۱۹۳ ۳ 
Yo fT 
11 £ ot 
۱ ٩ - WT 


۵۹ تھے ۲۱ 11 ۰ 


Ti. tA ryt 
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ويشير الجدول إلى وجود مجموعة كبيرة مس السمخطوطات العريية بدون تاريخ 

نسخ وربعا يرجع ذلك إلى عدم تمكن المسجل من التعرف على تاريخ سخ المخطوط 

أو لعدم. وجود تاريخ السسخ د اخله م هذا وس المعروف آن التعرف علی تاریسسخ 

نسخ المخطوطات آمر شاق بحتاج اس بحث ودر اس وخبرة للتحقق مس دلك موقس.د 

3 عدد المخطوطات العريية فى المكتبات المصرية التی للم يسحل لها شا ریسم 

نسخ 551١4‏ مخطوطا هرييا بنسبة مكوية قدرها ۸٤ر٤٣‏ 7 من إحصالى مدد 
المخطوطات العربية فى المكتباث المصريسسة ٠>‏ 


وعلی كل حال هناك بعض المؤشرات التتى يمكن ان نتوصل الیها من خلال 
هذا الجدول حيث يشير الى أن أكثر المخطوطات العربية ب بعد استبصص‌سساد 
تلك التى بدون تاريخ نسخ ‏ تانع فى القرن الثالث عشر الهجرى حيث بلغ عددها 
۲۳ مخطوطا عربيا بئسبة مشوية قدرها ۷۲همره! 2 من إجمالى عدد المخطوطسات 
العربیة)یلیها فى الترتيب مجموعة .مخطوطات القرن الشانن عشر الهجرى حيسسث 
بلغ عددها ۱41۱۳ مخطوطا عربیا بنسبة مشوية قدرها ۰٩ر۱۳‏ ز من الإجسالى )شسم 
تاتی فى المرتبة الشالثة مجموعة المخطوطات التی يرجع تاريخ نسخها إلى 
القزن الرابع عشر حیث بلخ عددها ۱۳۹۸۹ مخطوطا عربیا بنسبة مشویة قدرهس.ا 
١ر ١‏ من المجموم الکلي للمخطوطات العربية هذا وقله احتلت مخطوطات القرن 
الحادی عشر المرتبة الرابعة حیث بلغ عددها ۱۰۷۱۱ مخطوطا عربیا بنسسة 
مئوية قدرها ٤۲ر٠٠ ١‏ ۰ وقد احتلت الترتیب الخامس مخطوطات القرن العصاشسر 
الہجری حیث بلغ عددھا ۷۱۲۱ مخطوطا مربیا بنسبة مثوية قدرها مرا ز.یلی ذلك 
مجموعة ماتطوطات الثرن التاسع الهجری ویبلخ عددها ۳۷۸۲ مخطوطا عربیا بتسبة 
مئوية قدرها ٩مر۲‏ ير » تلیها مجموعة المخطوطات التى يرجع تاريخ نسخها السی 
القرن الثامن الهجرى حييث يبلغ عددها :۱1۰ مخطوطا عربیا بنسبة مشویبة قدرها 
"مرا لإا ٠‏ وتآتن مخطوطات القرن السابع الهجری فى الترتیب التاسع حیث بلسسق. 
مددها ۳۱۲ مخطوطا Aunty bare‏ مكوية قدرها ۲رر من اجسمالی عدد المخطوطسات 
العربية فی مص) ویمثل مخطوطات الترن السادس الهجری الترتيب العاشر حيسسث 
بلغ. عددها 1۸ مخطوطا بنسبة مشوية قدرها 5هر 2 من الإجماليهثم تأتى بعسد 
ذلك المخطوطات النادرة والتى ترجع إلى القرون الخمسة إلأولى stash, Tae‏ 
تليلة تتر اوح مابین ۲۷ مخطوطا فى القرن الخامس وتسعة مخطوطات فى القلسرن 
الساشيى الهجری © ومجموم هذه المخطوطات النادرة ۹۳ مخطوطا عربيا ببسبة 
مئوية قدرها ٩۰ر‏ 2 من مجنوع المخطوطات العربيةً فى المكتبات المصرية . 


نخلص من ذلك ومن استعراض الجدول مرة آخری بمايلى . 
أ هس آن العدد الأکبر من المخطوطات بیقع تاریم نسكه مابين الترں العاشسسر 
و القرن السابع عشسير ٭ 
۱۳ 


۲ - آن محموعه محطوطات دار الکتب المصريية نمثل آفوی محموعة لبس فقط مسي 
الحداد الگلی ولگر. آیض فی التزرییع الزمسي حیت تمشل محموعاتیا! حمبجسم 
القروى الهجرية س القرن الأول حتى القرى الرابع عشل الهجريين . كمسا 
te ests Lol‏ أكبر ءدد من المخطوطات القديمة حیث بلۂ عددها ”؟ 
مخطوطا عر بييا سسدت خلال القرون الخمسة ا9ولی للهحرة . وبالإضامة إلى 
دلكفآنها تعد المكتبة الرحيدة التى تحتوى مجدوعاتها على مخطوط-سسات 
ترجع الي القرون الثلاثة الاولی للمهجرة (1أ, يلى ذلك المكتبة الآزهرية [؟) 
ومحافظة الإاسكندرية it)‏ ورفاعة الطهيطاوى (؟أحيث تقع مجموعاتها لسسسى 
النترة مابين القرن الرابع حتى القرن الرابع عشر الهجربيين ٠‏ 


+ د أن الغالبية العظمى من المكتبات يقع تاريخ نسخ معظم مجموعاتها مابین 
القرن العاشر والقرن الرابع هشر الهجريين»وهناك مكتبات تقع كل 
مجموعاتها فى المخطوطات فى القرئين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
مشل مكتبة طب التساهرة ۰ ومكتبة مسجد الحلبى ومكتبة مسجد العز بن عبد 
السلام) ومكتبة مسجد الدوگیای 

شالشا ‏ الإعداد .الفنى للمخطوطات العربية . 


del,‏ بالاعد اد الفشی:! لعملينات التى من شانها آن تتیم للمکتبة 
بنا *بخفتنیاتها وتنمیتها وحنظها وصیانتها وتنظیمها لتیسیر سيبل 
الإفادة مها ۰ 
١‏ د مصادر حصول المکتبات على المخطوطات العربية . 


وبعد .أن استعرضنا الاتجاهات العددیةو النوهية للمخطوطات العربية 
وآماكن تواجدها فى المكتبات المصرية يبرز سؤال هام مود اه : سسسن 
آين حصلت هذه المكتبات على تلك المخطوطات العربية» أو صافى مصسادر 
بنا ۶ مجموعة المخطوطات بالمکتبات الممریةً وتنمیتها حتی الان ۰ 
وللاجابة على هذا التساژل نعود الی الورا* قلیلااذلك آن مسر قستد 
شهدت عبر تاريخها الإسلامى نهضات مكتبية رائعة لاسيما فى العصسور 
الفاطمية والمملوكية وقبيل الحملة الفرنسية , حيث انتشرت المكتبات 
قى المناجك والمدارس والبيمارستانات والخوائق والربط والزوايا 
والتكايا وكذلك الترب والمدافن فضلا عن السمكتبات الخاصة , وگانست 
هذه المكتبات تعمج ہالمشثات و !لاف من المخطوطات العربية الموقوفة والمنسوخة ٠.‏ 


۱۳ 








ولقد تسربت الألإف من المخطوطات العربية السفيسة التى كارت نشكل بسيسذة 
المكتبات فى مصر إلى الخارج تارة علی آیدی العثماسپیں وتارة آحری علسسسی 
آیدی الأجائب وتجار الكتب وذلك من جراء السجشم والطمع مس باحية . والإهمال 
من ناحیة آخری»وتفشی الحهل بیس المشرفين على المكثنات من بطار الوق سيق 
والخد ام من ناحية شتالتةء مسا حعل بعض ملما* مصر يعمدون على إنقاد ما تب سى 
من مخطوطات ولم شتاتها فی مکتبات تحفظ بعد أن تعالج ممايكون قد أصابها مس 
آثات وتلفهوتخزن فى آماکن مناسبة وتتام للاست‌خدام العام ۰ من هولا* ندگسر 
على سبیل المشال؛ملی باشا مبارك والامام محمد عنده حييث تشه الول إلسسسسى 
خطورة ماتعرفت له المخطوطات من إهمال وسطو وتھریب فعرض ھلی الخدیسسسسوی 
اسماعیل جمع تلك الکتب من المد ارس والمساجد والأضرحة فى مكتبة واحدة تكون 
وطنية لمصر على غرار المكتبة الأهلية فى باريس ء و آما الامام محمد عبده فقد 
عمل على لم شتات المخطوطات المتفرقة فى أروقة الأزهر فى مكتبة معامسة ۰ 


وهلى كل حال فسوف مستعرفي مصادر بناء المخطوطات العربية وتنبیتها فى 
كل مكتبة من المكتبات السصرية pall‏ فكانها 2 شم ننهی الحدیث بمواشسر ات 
عامة حول الموضوع ۰ 
آ د دار الكتب المصربة . 


انشكت دار الكتب المصرية سنة ۱۸۷۰ وگانت تسی إذ ذاك بالكتبخانة 
الخديوية المصرية , واتخذت مقرا لها فى الدور الأسفل من قصر مصطفسى 
فاضل باشا شقيق اللنخديوى إسماعيل.وقد بلغت مجموعاتها المخطوطمشة 
والمطبوعة عند الانشاٴ نحوا من ثلاثين آلف مجلد جمعت من مظان مختلفنة(؟) 
Sin‏ 
- المساجد والمدارس والتكايا بالقاهرة © 
الكتبخائة الخديوية القديمة AT)‏ 
سب کتب‌خانة ديوان الأشفال ٠‏ 
= كتبخائة دیوان المد ارس ۰ 








(۱) إجابة السوال رقم 1 بند شالثا من استمارة المقابلة م (الملحق الاول )۰ 

(۲) شعبان خليفة / دار الگتب التومية نی رحلةً النشوء و الارتقا؛ و التدهور- 
الق‌اهرة .ب العربی للسنشر والتوزیع ۱۹۹۱ ص ۱۲۷ ء 

(۳) هی مستودم الکتب السذی آنشاه محمد على فى بيت المال القديم خلف مسجد 
الحسین لتبام فيه مطبوصات بولاق « راجع + المصدر السایق ص ۱۱۱ + 


۱۳۲ 


شم اخذت مجموعاتها السمخطوطة تشمو بالهد ایا و الشر ۶۱ »من دلسك آن 

مسلفی فافل باشا صاحب التصر Gil‏ كان بأوى المكتبة توف سنة ۱۸۷۲ وخلف 

وراه مکتبة خاسة کبيرة فاشتراها الخدیوی اسساعیل وآهداها زلی د ارالکتب 

المصرية. وبلغ هدد مخطوطاتها ۳:۰۸ مخطوضا ومعظطمها باللفة العربية هوفی عام 

۲ آمدیت إلى الدار مكتبة محمد بن محمد الشنقيطى الخاصة وعدد مخطوط تها 

۵ مجلد١‏ ٭وفی عام ۱۹۱۱ بلغت مجموھاتیها من المخطوطات حسب احصا۶ الد ار 

نحوا من ۱۹۰۰۰ مخطوط 

ومن المكتبات الخاصة التى أهديت بعد ذلك إلى دار الكتب المصرية : 

- مجموعة من مكتبة الأمير إبراهيم حليم والتى وزعت على المعاهد العلمية» 
خص دار الكتب منها ۱٦٢۷‏ مجلدا TE) Une‏ مخطوطاء ۱ 

مكتبة الإمام محمد عبده وعدد مخطوطاتها ۱۰۸ مجلدات» 

ب مکتبة احمد طعت والتی وزعت سنة VATA‏ بين بعض المکتبات خص دار الکتسب 
منها نحو ۳۰۰۰۰ مجلد و المخطوطات فيها 4049 مجلد. 

ب مكتبة قولة أنشاها محمد على باشا ( الکبیر) لی مدیینة تولة مسقط راہ 
و آفیفت الی دار الکتب سنة ۱۹۲٩‏ وكلها مخطوطات (۳48۰ مجلد! )۰ 

نف الخرانة التيمورية التي جمعها المرحوم آحمد تیمور باشا وضمت إلى دار 
الكتب بعد وفاته سئة لم4١١‏ ه وتحوى 19697 مجلد اء و المخطوطات في ؤس سسا 
۳ ۰ 

- الخرانة الزكية ١‏ التى جمعها المرحوم آجد زکی ( باشا ) وأوقنهسا 
فى خياته على قبة السلطان الغورى بالغورية شم انتتلت زلی دار الگتسب 
المصرية سنا ۰۱۹۳۵ وتحتوی علی ۱۸۱۲۵ مجلد! ۰ والمخطوطات فیها ١٤۸۲‏ 
مجلد ۰۱ 


ہس مكتبة الحسيثى ( السید آحمد الحسینی ) - والمخطوطات فیها ۲2۵ مجلسد ۰۱ 





وهذه هی المکتبات الخاساً التی فمت لد ار الکتب ۰ و احتفظت بوحدتچس‌سا 
وهناك بعض مکتبات آخری آقل شانا منیا ,آدمجت فی الرصید العام للسسد ار؛ 
کیگتبات ۰ السید وجیه العمری والسید عمر مكرم »والشیخ آحمد آبی خطوة 
والسيد على جلال الحسينى ''أ. هذا باه إلى نحو من ۱۵۰۰ مخطوط تسم 
اتتشاؤها بالمكتبة عن طريق الہ Moy‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص ۴۱۲۸ 
(۲) فواد سید - مخطوطات دار الکتب المصرية »مجلة مجهد المخطوطات العربية) 
مج ۱ ج ۱ ۰( مایو ۱۹۸۰م ) س ٦٦ - ٦٦‏ : 
(۳) مقابلة مع السيدة / ليلى حميدة مدير الششون الفنية بدار الكتب المصرية 


۳ 





ب - المكتبة الأزهريسة . 
أنشّثت المككبة الأزهرية ( الجدیدة ) فى عام {ALY‏ م.وقد استلسسدت 

مجموماتها من مكتبات الازوقة بالأزهر حيث كان لكل رواق مکتبۂ خاصہہة 
به تعج بالمخطوطات التى تراكمت مع مر الزمن منذ إنشاء الجامع الاأزصر 
عام ۳۱۱ ه/ ٩۷۲‏ مووکان قد شهد القرن التامع. عشر تسرب الکثیر مسسن 
نفافی المخطوطات الی آوروب بو اسطة سماسرة الکتب ءوقد أوحت فكرة 
انشا الکتبخانة الخديوية المصرية إلى الامام محمد عبده مجدد الأزصر 
فى العصر الحديث فكرة تطویر مکتبات الأروقة والمحافظةً علبها بإنشساء 
مكتبة آزهرية dale‏ تجمع ثثات الكتب السمتفرقة فى جميع الاروقة .»وجعسل 
المدرسة الأقتبغفاوية مقرا لها.وكائت هذه المجموعات موقوفة من قبل 
العلماء والإمراء والسلاطين على طلاب العلم فى الازهره کم تبع دلك [سهسام 
العديد من ملماء الأزهر ووجهاء المجتمع بإهداء مكتباتهم الخاصة السی 
المكتبة الأزهرية لتنمية مقتنيباتها من ذلك ٠.‏ 


مكتبة سليمان أباظة باشا : آهد اها ورشته سئة ۱۸۹۸ Siege‏ مجلد اشها 
6 مجلد!ا .ومعظم كتبها فى التاريخ والآأدب «وتمتاز بکثرة المخطوطات 
فى هذين الفئين ٠‏ وكان سليمان أباظة باشا من خاصة أصدقاء الإفسام 
الاستاد الشیخ محمد عبده »واشترط افراد مککان خاص وخزاشن خاهمة 


لمحتويات المكتبة + 


= مكتبة حليم باشا , ' وقد وزعت بين مكتبة الأزهرووزارة المعارف العمومية 
فی سن 1۹۱۲ وخص الاولی ۷ مجلداء ومعظم کتبها فی‌الحدیث واتصوف 
و الطب والتاریخ »وبها مراجع باللعتین الترگية والذارسيا ۰ 

د مكتبة الشيخ عبد التایر الر انعی المفتی فى مارس ۱۹۲۷ءوعمدد مجلد اتھا 
٤۸‏ مجلدا وهی آغنی المكتبات الخامصة بالفقه الحثنفى ,وبها العديد 
من المخطوطات من الشوادر العالميةه 





د مكتبة الشیخ محمد ہخیت المطيعى مفتى الديار المصرية وقد اوقفهسا 
فی حیاته بخزاشتھها ٭ونفڈ ورثته ہنا 1۱۹۳۸ ele Sas ge Aad,‏ اٹتہہسسا 
۵ مجلدا یفلب علیها النته الحننی ۰ 


ےس مکتبة الشیخ شمس الدین الامب‌اپی شیخ الجامع الأزهر» اهدیت إلى وزارة 
الأوقاف شم نتلتها إلى مكتبة ا9زھر سنة ۱١۱۹ء‏ وعدد مجلد اتها ۱۸۵۲ 
مجلداءوبها مخطوطات نادرة فى الففه الشافعى . 

مب مكتبة الشيخ مصطفى العروسى شيخ الجامع الأزهر, أهداها ورثته سشسسة 
۸ الى المكتبة وعدد مجلداتها ۸۱۸ مجلدا »و آغلب کتبها مخطوطات. 


۱۳ 


ہ مکتبة الشیخ ابر اهیم الستا وآخیه الشیخ عبد العظیم السقا, آهدیسست 
dow‏ ۱۹۲۷ الی | لسمکسیة مووعدد مجلد اتها ۵۹۰ معلند ا . 

مكتسبة بر اهیم حفذظی بك » آطدیت سنة 7 ١‏ انی المكتبة ٭وعدد مجلد ا تھا 
حوالى ؟4؟ مجلداء 

- مکتبة الشیخ حسونة النووی شیخ الجامع الازهر »هد اها الس الازهسس 
كي تکون نوا المکتبة ولیشحذ همم اولی السعة و اللفل لتزویدهسسا 
بكتبهم ومؤلفاتهم ٠‏ 

مكتبة الشيخ الجوهرى ؛آھدیت إلی المکتبة سنة ۱۹۲۸م ٠‏ 

مكتبة الشیخ محمد مېد اللطيف انفحام ء آمد اما ورشتۂہ بعد وفيا سه 
سنة ۱۹۳ إلى المكتبةءوبها نحو آلف مجگد 1. © 

ہے مكتبة الشیخ محمد حسئين الپولاتی «وعدد مجلد اتها ۰۳۰۱۷۰ مجلد ا ۰ 


وبالمكتبة مجموعات آخرى كمكتبة رضوان باشا »ومختار باشا ,وثابت باشا 
ورشید باشا وبعش مكتبة مدرسة القضاء الشرّعى ,»وبيعض مجموعات مكتبة العلابسة 
آحمد زگی باشا ا وبالإضافة إلى الوقف و الاهد ۶۱ »سلکت المكتبة طريقا شالشا 
لیشنمية مقتنياتها من المخطوطات وذلك بشرا* العديد منها ,وقد استطاعالباحث 
من اطلاعه على سجلات المكتبة تمییین السمخطوطات العرببة من حیث مصدر التزوید 
فكان بيانها كالآتسى ٠‏ 

عدد المخطوطات العربية التى اقتنتها المكتبة عن طريق ٠‏ 
الو قف پ مودو ANY‏ 
ار مر رر رر رر رر ہہ و ووںر ری IIT]‏ 


de 
۲۷۷ج٣ وا وان اج چا و و ان و و و ون و ویو‎ OHS SCHEHEEEOEHEROCEOEETS ۶ ! المشس‎ 


السجموع ۳۳۲۹۱ 
> اليكتبات العامة , 


يوجد فى مصر ‏ كما سبق أن أشرنا ل 14 مكتلبة عامة تحتفظ بمخطوطسات 
عربية>أقدمها إنشاء وأكبرها عددا مكتبة محافظة الاسكندرية التى أنششت سنة 
۲ ء فعدد مخطوطاتها العربية 1۲۰۲ مخطوطا »و آحدشها مکتبة محافسسة 
دمیاط » آنششت سنا ۱۹۰۵ وبها ۳۳ مخطوطا. وقد کشفت الدر اس السمید انيسسسة 
عن مصادر حصول هذه المكتبات على السمخطوطات آنها اعتندت فى المقام الأول 








)١(‏ عبدالعزيز الشناوى ٠‏ الأزهر جامعة a, Lesley‏ القتاهرة #مکتبة اانجلوالمصرية) 
6 ض ۲۰۲ س org‏ 


۱۳۹ 


على الإهدا*ات شم الشراء بأسعار رمزية وكائت من أهم المجمومات الخطيسة 

التی آھدیت الى المكتبات العامة ٠‏ 

ب مجموعة مخطوطات مكتبة aust‏ طلعت ( ت oa ets!) (aya‏ آفنی المگشسات 
الخاصة بالشرق »وقد بذل مؤمسها فى جمعها من أنحاء العالم جهدا کبیسرا 
ومالا أكثر حتى بلغ ما حوتهہ اكثر من خمسين آلف مجلد)ها بين مخسوط 
ومطبوم »وقد ضمت مجموعسة الکشثیں من المتطودلات النفيسة والنادرة مسن 
تركة السلطان عبد الحميد الشانی ومما جصله من ترکات آمر!؛ العشمانیین 
بعد سقوط دولتهم ۰ وقد آهدیت هذه المكتبة الى دار الكتب الممرية 
وبعض المكتبات العامة فى مصس ٠‏ 


والجدول التالى يوفح نصيب المكتبات العامة من هذه الهدية J)‏ 


جسدول رقم )٩(‏ 
تصيب المكتبات العامة من مكتبة أحمد طلهت 








Lei} HO‏ عدد المخطوطات 
1 مكتة محافظة الاسكتدرية ١ ei"‏ 
۲ مكتبة توفيسق الد يسم ۳۱۳ 
۳ دار الگتپ ب تنس ب سسا ۳1۹ 
1 المكتبة العامة بشبين لکوم ۲۰۹ 
۵ دار الكتب بالزقازيب دق ۰ 
٦‏ دار الكتب بالعنسسہےےسسووة th‏ 
۷ مكتبة محافظة بنی سسسویصف ۷ 





Andy Labs‏ رصيد هذه المكتبات من المخطوطات ہو رصید المکتبسسات 
الاخسری فلم نعرف بالضبط الا آنها قد اعتمدت على مصدرين هما الإهداء 
والشرا* »ولکن هناك ثلاث حقاكق ٠.‏ 


(١)ذكر‏ الزركلى أن أحمد طلعت بك ولد سنة ۱۸1۹/۵۱۲۷١‏ وتوفی سنة ۱۹۲۷/۵۱۳۱ 
وهو من آصل یونانی کریدی مستعرب »ولد وتوفی بالقاهرة وتولی الكتابة 
بدیوان الخدیوی عباس حلمى وقد بث العلامة آحمد تیمور فيه حب اقتشاساء 
الكتب والمخطوطات ٠‏ 
راجع خير الدين الزركلى ؛ الأعلام ءج Ee oe ١‏ 

, فؤاٹ سید ءنوادر المخطوطات فى مكتبة طلعت.ءمجلة معهد المخطوطات العربية‎ )٢( 
:۱۹۸ مج ۳ ؛ ع ۳ ( ۱۹۵۷۰)؛ص‎ 


۱۳1 


۱ - فبما يتعلق بمكتبة توديق الحكيم (بلدية دمنهور سابقا) تم الحمول 
على بقية المخطوطات مس خلال إهدا#ات مكتبة poten‏ محمد على متحمس سد 
وبها تسعة مخطوطات)ومكتبة رزق الله منقریوس وبها ستذمخظوطسسات » 
ومكتبة الشيخ محمد الریانی الدمنهوری وبها ۲۵ مخطوطاء 


؟ ب على الرقم من آننا لم نقف هلى مصدر السخطوطات العربية بمگتبسسة 
محافظة دمياط إلا أن بعض المخطوطات قد كتب على صفحة عنوا كه سا 
ما يشير الى آنها ملك للشیخ آمین الخولی ومن المرجم آنها کانست 
شین مکتبة روجته الذکتورة / عاكشة عبد الرحسن الخاصة التی 
آهدیت الى المكتبة عام 1۹۸۲م ٠‏ 


٣‏ د مجموعة مكتبة قوص العامة وهددها AGE‏ مخطوطا جمعت من بقابا مکتبات 
فى عام 2571484 أهديت الیها بعد ذلك بعض المخطوطات من المكتبسات 
الخاصة ٠‏ 


٤‏ - بالنسبة لمکتبات بلدية النیوم ومحافظاً المنیا ومحافظا اسیوط ومیت 
همر فلم تخبرنا السجلات آو آی من العاملین بهذه العکتبات من مصادر 
حصولها علی رصیدها من المخطوظاتوکانت الاجابة داشما آنهسسسسا 
" هد ابا قدیمة ”0 


د المكتبات الجامعية ١‏ 
وعددها خيس مكتبات و اعتمدت اربع متها فى بشثا* مجموعاتككهها مسسن 
المخطوطات على الإهدا* والشرا* لبعض المکتبات الضاصة ,أما المكتبة 
الخامسة وهى مكتبة كلية الطب بالقاهرة فلم نقف على مصدر حصولها على 
مجموعاتها من المخطوطات ٠‏ 
! - المكتبة المركزية لجامعة القاهرة . 
منذ أن بدآ التفكير فى إنشاء الجامعة المصرية سٹة ۱۹۰۸ بدا 
فى نفس الوقت تهول الهدايا لدعم مكتبتها التاشثة معها وحصلت 
المكتبة منذ ذلك الحين على مجبوعات فخمة من المخطوطات لعل 
أهمها ٠‏ 
سب مكتبة شقيق بك منصور يكن ویحی باشا منصور يكن اللتان بلغتا 
حو إلى و٠‏ مجلك عربي بها عدد گہیر من المخطوطات 
لب مكتبة محمد بك الخضری وعددها ۱۰۵۷ مجلدا ۰ 
ے مكتبة المي ابر اهیم حلمی وعددها ۵۰۲۲ مجلد ۰ 


۱۳۷ 


تبة المشتشرق السانی ماکس‌مایرهوف وقد اشترت مضها المكتبة 
حو الى ١۰٥ل‏ مجلدا تضم “lous‏ من المختطولات فی الطب ٠‏ 


؟ ل المکتبة السرگزية لجایعة مین شمس 
تتکون مجمومة المكتبة المركزية من المخطوطات من مجموعسسات 
المكتبات الخاصة التى حملت عليها المكتبة فى بداية مهدها 


بالاهدا* منها ۾ 

- مجموعة الأمير يوسف كمال عام ۱۹٦١‏ فى التاریخ والرحسسلات . 

مجموعة الآميرة اقتدرية حسين سنة ۱۹۱۲ فی علم الاجتےمے۔۔۔اع 
والفلسفة ٠‏ 

س مجموعة الدكتور عبد الحلیم النجار سنة ۱۹٦۷‏ فى اللفة 
والآدب ٠‏ 


+ المكتبة المركزية بجامعة الاسكندرية ٠‏ 
تكونت مجموماتها من المخطوطات العربية مد انشافی سئة ۱۹۲ 
عن طريق الشراء لبعض المكتبات الخاصة وكانت تحتوى ضمن مجموماتھا 
على مخطوطات منها + 

ب مجنوعة من مكتبة الدكتور ساكس صايرهوف وتحتوى على ها يقسرب 
من ۷۵۰ مجلدأ فى الدراسات الإسلامية وتاریمخ م الشرق و | تسس 
العریی ۰ 

3 مجموعة جعفر باشا ولی وكيل الد اخلية بان حگم |سماعیل باشا» 
وتحتوى على ما يقرب من ٣٦٠٦٦‏ مجلداتبها 7616 مخطوطاء 


س مكتبة الدكتور عزين سوريال عطية وتحتوی ملی ما یقرب ٣٢٥٠٢‏ 
بجلداوبها بعض المخطوطات العربیة" ۰ 

ل مکتبة الدگتور دری وتعتوی علی ۳۳۷ مجلدا فى التاریخ» 

د مکتبة محبوب ثابت وتعتری علي ۱۵ مجلدا فى التاریخ و الطب 
و المنطق ۰ 

س بالإضافة إلى ذلك وعانب شورة ۱۹۰۲ استطاعت الجامعة أن تحصل 
على قرار من مجلس قيادة الثورة ببالاستيلا؟ علىدكتبات قصور 
الامر۱* السابتین بالاسکندريا وبلغ عددها ۸ آلاف مجلد من 
مجموعة كبيرة من المخطوطات)ومن آهمها مجموعة مكتبة الأميرة 
فاهزة شقبتة الملك فاروق»4ومعظمها فى التصوق © 


۸ 


4 المكتبة المركزية لجامعة الأزهر . 
آنشفت هده المكتبة عام ۲ وقد حصلت فلس مجمومعاتها من 

المتطوطات من طرییق الشر ۴۱ بسعر رمزی من الموتمر الاسلامی بعد 
حاسه فی‌منتصف الستپنات»وکانت شذه المجموعة من السمخطوطسات 
قد أهديت إلى مكتبة السوتمر السلامی وهی مجمومة مکتبة الشسیم 
عبد المجيد سليم مفتی الديار المصرية الأسبق وبها ٩۰‏ مخطوطاء 
ومکتبة المرحوم الدکتور آحمد امین عمید كلية الآداب الأسبق وتحتوی 
علی ۱ه مخطوطا ۰ 


فص دا مگتبات المعامد اازهرية ۰ 
وعددها ست مکتبات وقد حصلت كل منها على رصيدها من المخطوطات 
عن طريق الإهداء ولم تخبرنا الدراسة الميدانية ولا السجلات الخاسسےةے 
بضبط رصيد المكتبات من السمخطوطات هن تفاصيل ذلك الا فى اربع مكتبات 
فقط هی ١‏ 
 |١‏ مكتبة معهد الإسكندرية الأزهرى : 
فى سنا ۵۱۳۲۱ / ۱۹۰۳ وقف-الحاج على شنا أحد آعيان الإسكندرية 
عددا كبيرا من المخطوطات والمطبوعات علس مسجد آبی العب‌اس المرسی» 
وكانئت نواة للمكتبة العباسية ,وآضافذ إليها عدد من وجها ١‏ الإسكترية 
مجموعات كبيرة من المخطوطات#من هؤلاء محسن باشا الإسكندر انى ومصظفى 
بك الهنزلاوى ومصظفى باشا خليل ,وقد تحصل معهد الإسكندرية (مشيخة 
علماء الإسكندرية فى ذلك الوقت ) على مجمومات هذه المكتبة سنة 
۸ ودلك ملی آثر هدم المسجد بسبب-زلن ال تلك السنة ,وکان عددها 
a‏ ذاك 1۵۵۰ مخطوطا ۱ وآضاف إليها بعض ملماء المعهد بعد ذل لب 
عدد | کبیر ا من المخطوطات من دلك ما آهد اه الشیخان محمد آبو الفضل 
الجین اوي »وعبد المجید اللبان ۰ 
۲ - مکتبة معهد دمیاط الاڑھری ۰ 
هذه المكتبة هى امثد اد لمكتبة اممدرسة. المتبوليبة بدميساط 
cell‏ تست سنة باه آبان مهد السلطان ۱(شرف 
قایتبای وکان مقرها مسجد س اهیم المتبولی وهی من المکتب-سسسات 
المملوكية القليلة التى بقبت حتى هذا القرن وقد تألفت مجموعاتها 
فى الأصل من الوقف شم النسخ ,وآلست إلى الیمهد الدینی بدمیاط(؟) 
)١(‏ راجع مجلة الأزهص ؛س ٦٦ء‏ جإا( ذوالتعدة ۰۹)ھ/ ہولیو۱۹۸۹م)ص ۱۲۳۳ء جم VY‏ 
س ۰۱۳۳۱ وتد حدثنا امین المكتبة الشيخ عبدالستار محمد أنه رأى فى هذه 
المكتبة منذ سئوات سجل تسديم المجموعة إلى المشيخة وأنه لايدريياين هو الأنُ. 
(؟) راجع عبد الرحمن جلال. المخطوطات فی معهد دمیاط الدینی ۰ مجلة معهنسسد 
المخطرطات العربية »مج ۱ ( مایو ۱۹۵۵م) مص ۰۷۲۱ 


۱۳۹ 


۳ س مكتبة المعھد الأحمدى بطنطا ٠:‏ 

أنشكت هذه المكتبة سنة ۱۳۱ ۵ / 1888م وكائت نواتها مجموعسات 
خامة بالسادة العلماء المدرسين بالجامع الأحمدى وأودعت هذه المجمومسات 
لخدمة الطلاب و اهل العلمءوئفی jth]‏ اهتمام الإهام محمد عبدءة بالمكشيسات 
الأأهرية كلا هذه المكتبة برعايته, حتى عظمت و أصبحت من اگبر المگتبسسات 
الاژھریة فى مسر7'أ, ولما انتتل المعهد من الجامع الأحمدى إلى هيناء 
الجديد الذی آنشاه الخدیوی عباس علمى لم تنتقل معه المكتبة وظلسست 
فى المسجد حتی عام 1۹۷۲م حيث نقلت إلى المعهد فى ذلك العام. 


؛ - مكتبة .معهد دسوق الأزهرى , 

نشت هذه المكتبة سنة 1۹۰١‏ م مع إنشاء المعهد حيث كان يشقل 
جائبا من مسجد الشيخ إبراهيم الدسوقی وكان شواة هذه المکتبة مجموعات 
العلما* المدرسين بالجامع التنى وضعت فى مكان من المسجد لخدمة طسسلاب 
الععيد ,وقد نمت هذه المجموعات بفضل زهد۶۱ات وجها* کفر الشیخ مسسسن 
أمثال حسن آغا حکید ار نوة ومطوبساحیث دگرت صفحات مثو ان بعسسسسشی 
المخطوطات ما یفید ذلك »ومح انتتال المعهد الی مبناه الحالي انتقلت 
المكتبة ولم يتبق فى المسجد إلا بعض المطبوعات. 


و مكلتبات السسساجد ؛ 1 

وكما سبق أن ذكرنا ان مكتبات المساجد التى تحتفظ بمجمؤع سات 
خطية عربية ص تسع ومشرون مکتبة. وجميعها يرجع تاريخ إنشائه إلى 
العص العشثمائى وها بعده ,ومن المعروف أن مكتبات السساجد فى هسسسذة 
الفترة كاش بمشابة معاهد علعية تقوم بتعليم علوم الدین الاسلامی واللشة 
و الادب ولذلك آلحقت بها مکتبات of‏ خز افن کتب بها العدید من المخطوطات 
"العربية وکان مصدر اقتنا؟ المكتبات للمخطوطات هو الوقف والإهلداء 
والنسخ والشراء أحيانا ٠‏ 


وفيما يتعلق بمجموعة المکتبات التعع والعشریر‌التی وطت زلینسا 
نتد تبين من الدراسة الميدانية وفحس سجلاتها وبعض مجموعاتهاآن معظم‌عا 
جا:ٴ من وقف غير محدد حيث كتب على صفحة عنوان المخطوط " وقف لله ملي آهل 
العلم بمسجد كذ1” وهناك ثلاث مكتبات وتفنا على تفصيل مصدر حصوله ا 
على المخطوطات هى , 


)١(‏ راجع ؛ أحمد محمد الخطيب د مخطوطات المكتبة الأحمدية بطنطاه مجلة معهد 
المخطوطات المربية “مج (١ ++ ١‏ مايق 428 )١‏ ص ۰1۰ 


۱۹۰ 





. مكتبة الشراث الإسلاس‎ - ١ 
وھد المكتبة ملحقة بمسحد أبى العبباس المرسى با لاسکند رستة‎ 
رقد أنشكت عام :۱۹۸ إحياءً للمكتبة العباسية القديمة التى سقلست‎ 
مجموماتها إلى المعهد الأزهرى كما سق أن أشرناءواما مكس سه‎ 
التراث الإسلامى فقد قلت إليها محمومات مكتية جامع الشيم إبراهيم‎ 
اشا بالإسكندرية أيصاءوكانت هذه المكتبة الأخيرة قد أنشأها مى‎ 
سهاية القرنى الماضى مع مسحدة6والدذى كان المعهد العلمن المعتمد‎ 

س الازهر بالإسكدرية قبل انشا مششخة العلماء. 


۲ = مكتبة مسجد المحلسى برشيد ٠‏ 

Motil os,‏ المسجد سنة 1١۳١‏ ھ/ ۸۱۷۲۱ ۰ وگان مرکز! للتعلیسم 
والبحث حيث كانت تعقد فيه ل كغيره من مساجد العصر ۔ مجالس العلسم 
والحلقات الدراسية «وكانت مكتبته محل اهتمام العلماء والفضلاء ء 
وقد تبين أن ما بقى من هذه المکشبة من مخطوطات مربية كان قد 
وقفها بعض وجها ' رشیدذ.فی الترن الماضى وهم الشيخ حسن كرست 
نتیب الأشراف برشید »ءسنة ۰۱ احمد افندی العسال سنة ۱٣۳۰۳‏ بصي ه 
وإبراهيم شهاب الرشيدى سنة ١٢1۲ھ‏ ءوالشیخ آحمد الجارم سنة ١٣۳٣ھ‏ 
الذى كان يعمل شبخا لعلماء المسجد فى تلك الفترةه وغيرهم٠‏ 


: مكتبة الجامع الأضشمدى‎ ٣ 

لقد أظهرت الدراسة الميد اشية أن مجموعة مخطوطات الجاومبهخ 
الأخمدى بطنطا لم تكن فى الأصل مقتنيات مكتبة ولكنها كانت موجودة 
فىزواية القصبسى. فى طنطا أيشا وند ضمث إلى السسجد الاحمدى بعدائتثال 
مکتبة المعید الاحمدی من المسجد إلى المعهد کما سبق آن آسلئنس 
س وكان مجموعة الجامع الحالية هى ملك الإمام محمد القصبى شيخ 
الجامع الاحمدى یوما » آلت الیه عن ابیه عن جده» کسا آلت للله مشيخة 
الجامع »وقد أهدتها ورثة عاشلة التصبی عام ۱۹٦١‏ إلی وزارة الأوقاف 
فأودعت فى زاوية القصبى ,ثم انتقلت عام ١178‏ إلى الجامع الأحمدئ 





وهكدا وفى ضوء ما سبق يمكن تقسیم المگتبات ذو ات المجموعات 
الخطية العربية فى مصر إلى خمس فشات على أساس تعسدد مصادر بنا ؟'ٴ 
مجموعاتها من المخطوطات ٠‏ وهذه الفشات هى ٠‏ 
)۱( مكتبات اعتمدت على كل من الوقف والإهداء والشراء وعددهطما 
مکشبتان هرا المتتبة الازهرية »ونکتبة معهد دمیاط الأزهری ۰ 





ر ۱) راجم خالد الحدیدی ۰ من سیت الحکمة بیفد اد الی راویاةً القصبی بطنطسا- 
القاهرة دار الوسطانية للسشر ۰ ۱۹۷۵ »ي ۷ - ۰6۸ 


۱۱ 


(؟) مكتبات اعتمدت على كل من الإهداء والشراء وعددها ثلاث مکتساد وی 
المركزية لجامعة عيبن سمس ٠‏ 

۳۱ مكتبات اعتمدت علنى الشر ۶۲ فقط وهي المكتبة المركزية لا متسه 

(4) مكتبات اعتمدت علس الشرا* والاستيلاء ( السمصادرة ) وهی المكتبة 
الصامة لجامعة الإسكشدرية ¢ 

(ه) مكتبات امتمدت على الإهداء فقط ومددها 4٩‏ مکتبة» وهذ ا یعنسی آن 
الإهداء هو المصدر و الوسيلة الأولی لبنا * مجموماً المخطوطات العريية 
فى المكتبات المصرية حبيث بلح عدد المکتبات التى اعتمدت على هد ا) 
البمصدر ٤ه‏ مكتبة من الإجمالى وهو ٦ه‏ مكتبة ٠‏ 


slate] Uke. ۷۲‏ طات وصیانتها و 


يتصد بحفظ المخطوطات تهيكة الظروف المحيطة بها سواء آثنا «توجدی 
بالمخازن أو على الإأرفف أو حتى بين أيدى المستفيدين «وذلك بما يمسن 
سلامتها من آى اصابات طفيلية أو بيشية 'أو آدمية ,ومن ناحية أخسسرى 
منع انتقال العدوى من مخطوط مصاب إلى آخر غیر مصاب ؛ آما مفھوم صیانة 
المخطوط فهو یعٹی معالجة وإزالة ما أصاب المتطوطات فعلا من إصابسسات 
ilies‏ الأوراق وتحجرها وإصابتها بالحوهوفضة والتلوث أو بالحشرات والفطريات 
من قمعل ودوفه ٤٠۰‏ ویر ذلك بعمليات تعتقيم متتالية وززاله الپقع والحموفة 
والعمل على ترميمها ٠‏ وقد قام الباحث بدراسة واقع حفظ وصیان.سےة 
المخطوطات فی المکتبات المصرية ' محل الدراسة ءوخرج بنتيجة عامسة 
وهي . عدم ملائمفة وسائل حفظ المخطوطات وسيائتها حتى أصبحت طعها للآفات 
و الحشر ات ولو استمر الونع على ما هو مليه فبعد سئوات قليلة لن تصبح 
مندنا مخطوطات صالحة ٠‏ 





۰ ولتفصيل هذه النتيجة هناك عدة ملاحظات نوردھا فيما يلى ؛ 
- وحد ات حفظ المخطوطات فى المكتبات المصرية تآخذ ثكلل من ثلاثة هس : 
الأرفف الحديدبة مثل ما هو كاكن فى دار الكتب المصرية واامكتة 
الأزهرية ومكتبة بلدية الإسكندرية: آو الدواليب الخشبية مثل ها طسو 





)١(‏ إجابةالسؤال رقم 215 بند ثالثا من استمارة المقابلة. 


۱: 


مستخدم فی‌مگتبة توفيق الحكيم ود ار الكتب بیط ومکتبة التسراث 
الإسلامى ۰ و الخز اسات الحديدية والخشبية مثلما هو حادث فى معظسسم 
مکتسات المساجد ٭ 


۲ - قصور وحدات الحفظ فى بعض المكتبات لاسيما الكبيرة من wt ace)‏ 
مجموعات المخطوطات مما يؤدى إلى تكديسها ومن شم إفساكد أوراقها 
وجلودها بالإضافة إلى عدم ملا*مة ترتيبها لأبسط قواعد صى الكتسب 
حيث أن بعض المخطوطات تلقى على بعضها البعض مضجعة أو قاكمة فى 
وضع مائل مما يؤدى إلى تلفها ٠.‏ 





؟ ‏ على الرفم من أن البيشة المصرية يغلب عليها الجقاف والحكعطرارة 
اللذان يساعدان على إتلاف الورق واليلود وتغيير ألواشها , إلا ن 
مگتباٹنا ذو ات المجموعات الخطية لاتعرف آی شوع من أجهزة تثبيست 
درجتی الحر ارةو الرطوبة و اجهزة سحب الغپار والاتربةامسا آدی زلسی 
آن تصبم بعض المخطوطات متحجرة یصعب لصل الصفحات عن بعضها البعض 
من شاحية »ومن شاحية آخری بات الکشیر منها طعما للافات و الحشسر ات 
مثل النمل الأبيض ( الأرفضة) والسمكة الفضة والحشرة القارضة 
ودودة الورق وغيرها ,حتى إشنا قد شبد مجموعة مكتبات کاملس‌سة 
أصبحت أوراق مخطوطاتها كالمشخل من فعل تلك الحشرات ٠‏ 


٤‏ ےد هناك أربع مكتبات فقط تقوم بصيائة دورية لمجموعاتها هذه المكتبات 
هی ذدار الگتب العصريیة ‏ العکتبة اازهریة ١مكتبة‏ محافظة الإسکشدریةء 
المكتبة المركزية بجامعة التاهرةه حيث تقوم هذه المكتبات بتعفيسر 
وتعتیم شامل لمخازن السخطوطات لمدةتشتراوح من أسبوعين إلى شیر 
كل عام . 


6 تعد دار الكتب العصرية هى المكتبة الوحيدة فى مصر التى تفلك 
معملا للترمیم و الميانة (۱آوهدا المعمل یتوم بصفة دورية بترميسم 
المخطوطات وغیرف من اوعية السمعلومات بالد ار کالجر اشد و الوتاکسي , 
والجدول التالي يوضم مدد سا تم ترميمه من مخطوطات خلال السسشوات 
الخمس الماضية ۸۸ = ۱۹۹۲ ؛ 





(؟) يعد مركن بحوث الترميم وصيائة المخطوطات بالهيئة المصرية الصامة للكتتاب 
الذى أنشاه الأستاذل الککتور السیدمحمود الشنیطی سنا ۱۹۷ أول مركز من 
سوعه فى مصر والعالم العربى وهو يشتمل على خمسة معامل هى معمل الترميم 
و الت‌جلید - معمل الحشر ات و السمبید ات س معمل الكيميا* والمعالجات ہہ 
مععل المیگروبولوجی a‏ معیل التسویر والمیگروفیلمه 
() و اشظر Gael‏ شکل رتم (۳) ۰ 
۱۳ 


جسدول رام ( ۱۰ ) 
عفد هیا كم ترميمة من آور اق المخطوطات بد ار الکتب 








المت ريسة خلال ۱۹۸4۸4 سه 11۲ 
سسنة ۱۹۸۸ 144 ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ 1۹۹۳ المجمسسوم 
العمءية 
الترمیسم ۳ ۵۳.۳ ۸۳۷۲۰ ۷٦ھ۱۷۸ ۱٢٤٣١‏ 5 
بالورقة 





وإذ! کانت هده هی الأوضاع السهنة لحنظ. وصيانة رصیدنا من المخطوطات 
لن الحل فى تصورتا هو إعادة الظروف المحیطة بها کالعمل علی توافسر 
المواصفات التياسية لسخازن المخنطوطات (أأوهى تتصلببناء المخزن وموقعے 
ودرجة الحرارة والرطوية والضئء والخزانات فضلا عن الصيائة الدوريسسسة 
المخطوطات من تعفغیر وتالیم وترمیم وتجلید٭ 

ويمكن لهذه المكتہات من استخد ام التصویر المصفر الفیلعی لرصیدمسا 
من المخطوطات و إتاحة الصور لأغراض الاستخدام الیومی کالمطالعة والسےخ 
والتصویر مثلما تفعل دار الكتب المصرية .والمكتبة المركزئية لجامعهة 
التاهرة ذلك لما تتمتع به المصغرات القلمية من مزايا تعمل على 
حماية المخطوطات وصيائتها من كثرة التداول وسوء الامتخد ام OY‏ 





(1) للوقوف على المواصفات الخاصة بمخازن المخطوطات وصيائتها*ائظر ملی 
سييل المثال 
ےس أسامة شاصر النتشندى ؟ صيانة وخزن وتعفير المخطوطات - مجلة المسورد 
مج ۵ ع ۱١ء )۱۹۷١(‏ ص۸٥١‏ - ۰۱۲۳ 
- اجوريل »او ١‏ حماية المخطوطات / ترجمة عبد الکریم الأمین ‏ مجلة 
| الموردہ مج 6 : ع | ( ۱۹۷۴۷)؛ص 16۰ - LEY‏ © 
د مصطفى مصطفى السيد يوسف : العلم وصيائة المخطوطات ب الریسساضش؛ 
مكتبة عکاظ 1۹۸٤٢“‏ ء ص ٠۰۳‏ س ۰۱۱۷ 
- حسام الدين عبد الحميد محمود : تکنولوجیا میانة وترمیم المتتنیات 
الثقافية ‏ القاهرة المهيئة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۷۹۰ 
(؟) للوقوف على مزايا استخدام المصغرات الفبلهية فى مجال حفظ واستخدام 
المخطوطات راجع ٠‏ 
- شعبان هبد العزيز خليفة ٠.‏ المصفرات الغیلمية فی المکتبات ومراگسزٰ 
المعلومات .- القاهرة : العربی للتشر والتوزیع ۰ص 5١‏ ہ ۰ 
ےس معطفی السيد يوسف ٠‏ المرجع السابق ص ۰ ۱۱۷١ء‏ ۱ 


4 


+ - فهارس المخطوطات العربية بالمكشبات العصریة 





Shed‏ فی أن ما تمتلكه مكتباتسا صس مخطوطات عربية لاقبية له ولافائدہ 
سد ما لم يشم لنظيمما وإعداد الأدورات الفسية التى تشيم استخدامصها 
شی if‏ وقت ممکں وبایسر الطری ءوھدذہ الأدوات الفضییة ھی ما بطلق لیتسا 
امظلاحا بالفهارس ٠‏ 

والفهرسهو قائمة مرتبة وفق نظام معين تسجل وتصى مقتسيات مكتبة 
yf)‏ أكثر ))وهو بيجيب على التساؤلات التى تكور فى دص الساحث فيسو 
با ها يبحث غن وماء معلومات معين يعرف اسم مؤلقه وعنو انه آي سوان ہہ 
فقط » او یبحث من مولفات کاتب معیین آو ما کتب فی موفوع ما ۰ 


وقد تبين من الدر اسة المبد انية لمجیومات المخطوطات العربية فسی 
السقتبات المصرية أن معظم المكتبات ليست لذيبها فها ی (۱ ال يبلغ عہدد 
السكتبات التى أعدت لها فهارس ۱۵ مکتبة فقط بنسبة مكوية قدره سسا 
۸ا ر٦٢٣‏ من إجعالی ous‏ المکتبات فو ات المجموعات الخطية العربیة فی مصر ‏ 
وهذه, المكتبات الخفس عشرة هى 2 | 
١‏ د دار الكتب العصرية ,وعدد فهارسها LS‏ عشر فهرسا منها تمانیه‌نهارس 
مطبوعة على شكل کتاب »وفهرس‌واحد رالاقى »وخر ثاكمة حصسر 
مرقونة على الآلة الكاتبة ؛وفهرسان محزومان »وبیانیا التالى ١‏ 
| = البهرس القديم + وهو " فهرس الكتب العربية العحفوغة 
بالكتبخائة . الخديوية " وصدر فی‌شمانية مجلد ات فی الفترة مسسن 
۵ سے ۱۳۱۰ ه وهو يضم الكتب المخطوطة والمطبومة معا؛ التسى 
ess‏ رصيد الداں فى ذلك التاريخ »بالإضافة إلى مكتبة مصطنہئی 
فافسحل ٠‏ 
النهری الجدید وهو ‏ فهرس الکتب العربية الموجودة بالدار 
وسدر فی تسعة مجلد ات من ٠۹۲٤‏ د ٠۹٤١‏ «ويضم الكتب المخطوطسة 
والمطبوعة معا.ء ` ظ 
oo‏ فهرست المخطوطات ۰ نشرة بالمخطوطات التی اقتنتها الدار مسن 
- ۱۹۵۵م ویقع في ثلاث*‌مجلد ات ویضم المخطوطات فقط »وتسد 
صدر فیما بين ۱۹۱۱ س ۳٦۹٣م ٠‏ 


۱ سخہ السوال رفم ۳١‏ سد نانثا مس قسائشمة المراجعة الملحق الأول 


١ + نه‎ 


د د فهرست المخطوطات ٠‏ وهو مهرس موصوعى لمخطوطات الد,ار صسدر 
منه المجلٹ الأول ويشتمل على مخطوطات مصطلم الحدیث فی رصید 
الدار والمكتبات الملحقة بها وقد صدر عام ۰۱۹۵1 


ده فهرس الفلك والميقات ويقع فى مجلدين ويحصر حو الى خمسسسة 
آلاف كتاب مخطوطا من رصید الدار والمكتبات الملحقة بها ضسى 
علوم الفلك والريافيبات و الطبيعيات والتنجيم وقد صدىر الجزء 
الأول عام ۱۹۸۱ - والثاني عام ۰۱۹۸۲ 


و د فهرس مكتبة قولة وقد مدر فی اربعة مجلد ات سئة ۱ ویغطہی 
مشتنیات مكتبة قولة من مخطوطات ومطبومات هربية وشرقبيسسة 
وكان قد وقفها محمد علس باشا وأهداها إلى الد ار الملسسسك 
نداد الاول . 


واسمطبوعات في مككبة عمر مكرم وكلها باللغة | deny ped‏ © 

oe‏ فهرس الخرانة التيمورية ۰ وقد صدر هذا الفهرس فى أربهة 
أجرا*ء فىالفترة من 1447 ه ٠۹٠١‏ ويفطى رصيد المكتبةالتينووية 
من المخطوطات و المطبوعات. 

ط - قائمة حص المخطوطات بدار الكتب المصرية ٠‏ وقد صدرت هذه 
القائمة فى شائية وعشرين مجلد!مرقونة على الآلة الكاتبة عسام 
4 وهىمرتبة ترتيبا هجائيا بالعنوان وتحصر رصید دار الکتب 
المصرية هن المخطوطات وكذلك المکتبات العلحقة obey‏ 


ى ‏ الفهرس البطاقى وهو مرتب بالموضوع شم بالأرقام المسلسلة فىكل 
موضوع حسب نظام التسجيل فى السجلات وهو يضم رصيد الدار 
بالاضافة .إلى المكتبات الملحقة ٠‏ ومن الواضم أن قائمة حصر 
المخطوطات ( رقم ط ) تستخدم ككشساف بالعنوان للفهرس البطاقى ٠‏ 


اك فهرس مخطوطات مكتبة طلعت وهو فهرس محزوم خطى وقد ورتب ست 
جزازاته شرتیبا موضومیا اشم هجائیا بالعنوان تحت کل موضوعه 
یحسر مخطوطات المكتبة التيمورية وهرتب بنفس نظام الفييسرس 
السسابق ٠.‏ 


۱1 


) س المكتبة الأزهرية : ولها فهرس واحد مطبوعهوفهرس الكتتب الموجووط بالمكتبة 
الأزهرية وقد صدر فى ستة أجراء تحص رصيد المكتبة من المخطوطسات 
والمطبوعات حتى عام 1407 وهو مرتب ترتيبا موضوعياوتحت كل موضوع: 
رتبت العخطوطات بالعشوان هجاكيا ٠‏ 


۳ ب مكتبة محافظة الإسكندرية : ولها فهرسان , 
| فهرس بعض المخطوطات الصربية المودعة بمكتبة بلدية الإسكندرية 
وهو يجمع المخطوطات العربية التى وردت الى المكتبة منذ إنشاشها 
۱٩۳۰ - ۲‏ وكان هذا بمثابة الجنء الأول من الفهرس صدر عسام 
٤۹ء‏ فا الجز٭* الشائی فاقد صدر بعئشوان فهرس بقية المخطوطات 
العربية المودعة بمكتبة بلدية الإسكندرية وتد صدر عام ۰۱۹۰۵ وگلا 
الجزشين مرتب شرتيبا موضوعيا حسب الفئون وتحت كل فن وتلبات 
المخطوطات هجاكيا٠‏ 
ب - الفهرس البطاقى ويشقسم لی ثلاث فهارن آحد .هسا موضومی مصشف 
حسب خطة تصصیقف دیوی العشری والشائی ھجائی بالمؤلف والشالہث 
ھجائی بالعنو ان © 


٤‏ - مکتبة توفيق الحكيم بدمنهور: ولها فهرس بطاقى يجمع رصید المکتبسسة 
من المطبوعات والمخطوطات وهو مقسم إلى أنواع خلائصة الأول موضسوعہی 
مصنف »و الشاشی هجافی بالعنو ان و الشالث هجاشی بالمولف ه 


o‏ دار الگتب بطنطا : ولها فهرس‌واحد مطبوم بعنوان " قاشمة مسخطوطات 
دار الكتب البلدية بطنطا " نشرت عام 140۷ بمجلة معهد المخطوطش سات 
العربية »وهي مرتبة حسب ترتیبها فی سجل الرصیدبالذ ار ۰ 


٩‏ - المكتبة العامة بشبين الكوم ؛ ولها فهرمس واحد. مطبسوم بعنئوان "قائكمة 
مخطوطات بد ار الکتب بشبین الگوم " نشرت عام 1١965‏ بمجلة معهد المخطوطات 
العربية »وهی مرتبة حسب ترتیبها فی سجل الرمید بالد ار 





۲ - مکتبة رنياعة الطهطاوی : ولیها فهرس بطاتی مقسم بالفنون دون ترتیسسسب 
للہظاقات د اخل کل فن ٠‏ 
4 — دار الکتب بلزقاریق ؛ ولها فهرسان ۽ 
۲ - " قائمة مخطوطات دار GSS!‏ بالزقازيق " نشرت صام ۱۹۵۷ بمجلة 
معهد المخطوطات العربية ,وهى مرتبة حسب ترتيبها فى سجل الرصيسد 
الف ار٭ 
ty‏ فهر س بط اليه يجمع رصيد المكتبة من المطبوعات والمخطوطات gong‏ 
فمرس مصنف يجمع المخطوطات دون ترتيب تحت رقم 4٠‏ ( الگتب النادرة) 


۱:۷ 


6 د دار الكتب العامة بالمنصورة ١‏ ولها نپهرسسبان . 
) ”ل " قاكمة مخطوطات دار Vy gered SSH‏ © نشرت عام ۱۹۵۸ بمجلسسة 
معهد المخطوطات العريية .وهى مرتبة موضوعيا) وه ایا نقس 
طريقة الترتیب فی سجل الر‌صید ۰ 
ب د فهرس محسزوم يجمع رصيد المکتبة من السمخطوطات و المطبوعات مرتسب 
موضوهیا شم هجائیا بانسنو ان ۰ 
٠‏ ل مكتبة قوص العامة : ولها فهرس بطاقی یجیع رصید المكتبة من المخطیطات 
و المطبومات وهو مقسم الی آیواع ثلاث آحدهسا مصنف و الشانسی هجلگ سیر 
بالعنو ان »والشالث هجافبی بالمولف ۰ 


, المکتبة المرکزية لجامعة التاهرة »ویوجد لها فهرسسان‎ - ١١ 
۱۹۳1 د فهرس مطبوع خاص  بمکتبة الامیر ابر اهیم حلسی_ " وطبع سنة‎ | 
ویجیع المخطوطات و المطبوعات»‎ 


پ - الفهرس المحزوم ومتسم لی شومبین آحدهبا بالمولف و | 2خر بالعشو ان۰ 


۰ ب المکتبة المرگزية لجامعة مین شمس : ولها فهرس مطییوع.فی نسسخ 
محدودة سار عام 9غ بحصر مخطلوطات المکسبة وھق مصئنلف طبقا لتسنئيسف 
ديوى العشرى ٠‏ وله كشاف هجاكى بالمؤلف ٠‏ 


۳ - المكتبة المركزية لحامعة الإسكندرية ١‏ ولبها فهرسءيبطاقسىئى خلكسسساص 
بالمخطوطات وهو مقسم إلى ثشومين أحدهما بالمؤلف و الآخر بالعنوان٠‏ 

6 د مکتبة المعهد الاحمدی بطنطا ۰ ولها فهربرى مطبوع ' خاص pally‏ سات 
صدر عام ۱۹۹6 بعنوان * فهرس مخطوطات السسجد. الاحمدی بطنطا" حیث گانت 
توجد المجموعة فی دلله الوقت - مرتبا ترتیبا موضوعبا ,ود اخل الموضسوع 
رتبت البطاقات هجاكيا بالعشوان ,وله كشف هجاكى بالمؤلق ٠‏ 


=m ۵‏ مكتبة المبسيحد ۰اسمد‌ی بطنطا . ولها فهرس ٠,‏ مطبوع »سار عام ٦‏ قسی 
ثلاث آجز!* بعنو ان نهرس مخعلوطلات مکتبة التصیی " وهو مرتب بالعنضو ان" ۰ 


وهكذ | یتبین لا من خلال العرض السابق آن غدد لهارس المخطوطات العربية 
بالمكتبات المصرية ١١(‏ مكتبة ) بلغ ثلاثبن فهرسا »منها ۱٩‏ فهرسا مطبوفس. 
و۷ فهجارس بطاقنة و 5 فهارس مخزومة ٠‏ هذا بالإفضافة إلى بعض القواشم الموضوعبة 
التى مدرت لتحصر بعض المخطوطات فى مكتبة ما لتحقيق هدف معين وسوف نتتاولسها 
بالدر اسة و التحليل و استقييم هی و الشهارس المطبوعة للمكتبات وذلك فی الفعلبن 
الخثانى والثالث من هذه الدراسة. 


۱:۸ 


رابعا ب طدسات السستفیدین وتلییم محموعات المخطوطات العربية 


لا يعد تجمیع المخطوطات العربية وتنظيمها وضبطها والمحافظة مليهسسا 
وصيانتها شدفا فى حد ذاته من آهد اقب السکتتة الش تحتفظ مفں رصیدھہا 
بمجمرعات خطية فقط وإنما أيضا هو وسيلة لتيسير سبل الإفادة من فده 
المجموعات 2 وهذا هر الثارق الجوهرى بين دور العرض والعتاحف وبيس 
المكتبات» 








واذا کٹا تد تنارلنا فی العنصر السابق تجمیع المخطوطات وفبطهسا 
وصیانتها فی المکتبات العصریة فانشا سوف نخصص هھذ! العنصر للحدیث من شر 
هذا التجميع والضبط والصيائة.وهو أفماط الإفادة من المخطوطات العربية 
فى السكتبات العصریة ٤و‏ تتبیم تلك المجموعات بقياس مدى الإقادة منهاء 


, أنماط الإفادة. من المخطوطات العربية‎ ١ 


تبین من الدر اسة الميداشية أن جميع المكتبات المصرية ( ۵۱ ) 
دوات المجموعات الخطیة العربية تضطلع بتتد یم خدمتی الاطلام الد اخلى 
والتمویر !۰۱۲ ونیم یتعلق بخدمة الاطاع الداخلی »وکما سبق آن آوضنا 
أن مجموعات السمخطوطات العربية تحفظ فى مخارن مغلقة على رفئوف 
ودواليب وفيرها ,لذلك فإن المكتبات تلجاً الي اتباع نمم معينسسة 
“لنضبطٍ-همبيدة الاطلاع الداخلی «هذه النظم من الممکن تمنیلها فى 
نظاميين ؛ النظام الأول هو أن يقوم المستفيد بعلی* استمارة اطسسلاع : 
د اخلى تتفضمن بياشات عن المخطوط مثل اسم المولف عنوان الکتاب .» رقم 
طلب الکتاب » اسم المستعیر ععئوائه »رقم تحقیق شخصیته ؛التاریسسسخ:ہ 
وآما النظام الخانئى فهو بتتصر على تتديم المستنيد لآمين المكتبة 
تحقيق شخصيته عند تسلمه للمخطوط على أن يرد له فور انتهائة ملسن 
الاطللاع ٠‏ | 
والجهول التالی‌رقم (۱۱) یوفم عدد المکتبات التى تستخدم كل منالنقاميين 
حسدول رقم ( ۱1) 






و تحت 
۱ نظام استعارة الإعارة ۳۱ هر ۷۲ 2۱ 
۳ نظام تحقيق الخخصب.4 ۳۵ ۵ر ۱۲ ۲ 
ارو و و سا وتا و سر انط روطو ا :کے 
Yicse 8‏ 





(1) إجابةالسؤال رقم(!) من البند الرابع ‏ قاكمة المراجعة وهو 2 ماهسسى 
أنماط الإفادة من المخطوطات العربية بالمكتبة. 
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ویتہین من ھذ! الجدول السابق أن عدد. المكلبات الشى سسنخد۔ المظسسام 
الأول } اسشماز 3" الاطلاع الداخلي ) ۲۱ مکتسة وهی »ار الستشه. اس المكسه 
الأزهرية )و جميع المکتبات لصا رون مکكتّسا ‏ والسكحساب الشامعييةه | ومک ےا 
وذلك بنسبة مشرية قدرها مر۳۷/ مر احمالي السکتبات وو ایب عد السك يمسا 
الت تستخدم النظام الشاسی فهی ۳۰ مکتسة تشمل مکتبات المعاهد ٢آ‏ ھری۔ ہه 
ومكتبات المساجد «بنسبة بثویة تقدرها ور ۲۲ مس )جصالن الیکشس ساب اب 
لمجوصات السخطی, سسة ۰ 

هذا من شاحية »ومن ناحية آخری فان جمیع المكتبات تتيم للمتهیسسد 
الاطلاع علس المخطوطات الأصلية ماعدا) مكتبتين هما دار الكتب المصريهملسة, 
والسكتبة المركزية لجامعة مين شمس التى تتيم النسع المصورة فلس سسسى 
المیگروفیلم للاستخد ام 


هذا عن خدمة الاطلاع الداشلى 2»وآأما خدمة التصویر الغوتوفر الی لإئیے 
تمثل أهمبة كبيرة للمستفيد ,خامة .وآن المخطوطات كأوعية للمعلوم.سسسسات 
لاتصاد خارج المكتهبلسة لذلك فإن هذه الخدمة تتیم للقاری* الحصسول 
على نسخة من المخطوط آو صفحات منه لاغر افی التحقیق و السقارنة و الاطلاع ۰ 

ومن أجل هذا تحرص جمیع العکتبات المصریة دوات المجموعات الخطية علسسى 
تقديم هذه الخدمة موإل! كانت المكتبات تتبع نفس الإجراء*ات المستخدمة فسى 
نظام الاطلام الد اخلٰی #فإن هناك ثماث ' وعشرين مكتبة تشترط تتدیم طلب من 
جهة عمل المستفيد أو جامعته التى يدرس بها إن كان طالبا يفيد باحتیاجسه 
لتصوير ها يريد ٠وهذه‏ البكتبات هى دار الكتب المصرية .والمكتبة الأزهريةه, 
و المكتبات العامة (4! مكتبة) والمكتبات الجامعية (دمكتبات)ومكتبات المعاهد 
الأزهرية ٦(‏ مكتبات ) ومكتبة الجامع. الأخندی بطنطا ۰ وملاوة علی هذا فسسسان 
دار الکتب المصرية تتدم بالزضانة زلی التمویر الفوتوفرافى خدمة التصويسر 
المیگروفیلی ,وبنتس الاجر۶۱ات ‏ 


والجدول التالی ( رقم ۱۲ ) يوضح إحخصاء لخدمة التصوير فى بعض المكتسات 
المصرية فى السنو ات الخمس الماضبية من عام ۱۹۸۸م حتی نهاية مام ۱۹۹۲م وصسی 
المگشبات التى قدمت خدمة التصوير فى هذه لفتر 4 ه 








۱0۰ 


حدول رقم (؟١‏ ) 
التوزیع الاحصافی لندهة التصوير بالمكتبات المصريلة 
فی الفترة من ۱۹۸۸م - ۱۹۹۲م ( العسدد بالورقسة) 





LF a EE LE‏ 1" تاه ےتا 


























م raf‏ المکخبہ ۵۱۹۸۸ ۱۹۸۹ھ 4۱۹۹۰+ ۱۹۹۱۹ ۱۹۹۲م الشعدرع 
ال a‏ اور پوس ,0 /. 
| دار الكتب الممریة ۲۵۹۵۲ 1۱۷۲۳۳۱ ۱۰۹ 0۸ YAY‏ بكوم 
۽ المكتبة الأزهرية VAN ۳۵۹۱ XAT‏ ۳۱ ۵۰۰ ۲۱۹۳۹ 
۳ج اتبا اف2 ٦‏ ¥ 907 ۸ س ۱۳۳۷ 
الإنكندريسة 
1 مکتب4توفیقالحکیم ١‏ - سس ۹۰٠ ۸۸ ۷ ٤‏ 
هم المكتة العامة ۸1 — س 1 ۱۹۵ ۳۰۰ 
بشبین الکسسوم 
جكتبةرتقاعسة ۰ TTT‏ "ره EY‏ 1*1 ۷ ۵ ۳۵۲ 
الطهطغ سم ساوى ۱ 
۷ المكتبةالمركزية 1۳۹ — 1۳1 س {<A‏ 
¬ بجامعة إمسكندرية ۱ 
۸ مکتبةالمعھد الآحمیدی س rrr‏ ۳:1 ۸ ۹۹۳ ۰ ۲۳۲۰ 
٩‏ مكتبةمعهددميلاطا: | ٦ 40} ۸۳٦‏ مسب ۱۰۱1 ۰ ۳۲۸۹ 
٠‏ مكتبة معهدنسوق | ٦ — o1‏ 5۸۲ ۱۷۸ 
١‏ مکتبا معپسسند س س بت WA ٤‏ ۱۰۱۳ 
الاسكتسريبة 
٢‏ مكلابة مسجدالمحلس سس سس ۱۳۳ ۳۳٩ TNT wee‏ 
۳ مکتبةالتر اٹالإسلامی 44> ۸۹ ۷۱۳ ۹۱۹ ۳۰ ۸۸۱۷ 
١٤‏ مكتبة الجامحع YAN‏ ب ۱٤٤١ 44۱ ۸ rit‏ 
الآخو.سسسدی 
۲۴ ۳:۳۹ ۱۱۲۷۲ ۱۲۹۳ 1۳۱۹۰- ۱۰۲۸۲۵ 





۱ ۱ 


| س 


۱٢‏ هه 


ویشیر الجدول رقسم( ۱١‏ ) إلی شسلائ6مؤشسسر ات همست اب 


آن عدد المكتبات التى قدمت حدمة التصوير حلال السسوات الحمس الناضية 
( ۱۹۸۸ - ۱۹۹۲م ) ھی ١١‏ مکشة الإصافة الىالمكنسة المر كر هلجامعه عير 
شمس التی تقده. هله الخدمة ١‏ ولك ليس لدذنها أى إخصا'ء مها لیصم 
الرتقم ١١‏ مكتبة , إى بنسة مخئوية قدرها ۷۸ ر ۲۱ 2 من احمالی صدد 
النکتبات نو ات المحمومات الخطية فى مصر وهی ”5ن مكتبة.وأما بقبة 
السیکتبات ( ۱ ) فعلی الرغم من آنها تتدم هده الخدمة الا آسه خلال 

السنو ات الخمس السافية لم یتتدم الیها احد طالب؟ تصویر آی مسسسن 
مجمو ماتا ۰ 


فیسا یتعلق بمجموع ما تم تصويره من مخطوطات خلال السننو ات الخمسس 
الماضية يشير الجدول إلى تفوق دار الكتب المصرية و المکتبة اازهرية 
فى تقديم هذه الخدمة ء نقد احتلت دار الكتب الترتيب الأول حبيث بلسغ 
مدد أوراق المخطوطات التى تم تصويرها للباحثين 19مه ورقة فى 
السنوات الخمس الماضية , بنسبة مشوية قدزها ؟! fof)‏ من اجمالسسی 
عدد الأوراق التى تم تصويرها فوالمكتبات المصرية خلال تلك الفنتسر3» 
وجاءت الفكتبة الأزهرية فى المرتبة الثاللاحيث تم تصوير ۲۱۹۳۹ ورقة بنسبة 
مثوية قدرها ۴۲ ر ۲١‏ ر من إجمالی عدد الأوراق التى تم تمويرهسا 
, وهذ! ييرجح إلى تفوق مجموعات هاتين المكتبتين من المخطوط سات 
العربي ة (). 

.وتختل الترتيب الثالث مكتبة التراث الإسلامى بمسجد آبی السب سس سساس 
بسالاسکشدریة ء لتذ تم تصوير 4597م ورنة فى السئوات الخمس المافيةه 
> بنسبة مشوية قدرها 1۲ ر ۸ بر من الإجمالى ٠‏ تلیها فى المرتبةالر ابعة 
مكتبة رناعة الطهطاوی بسوهاج حيث بلغ مجموع با تم تصریره ۳٤٥٢٣‏ 43.55 
» بنسبة مشوية الدرها Yo‏ ر ۳ ۷ من الإجمالی ؛ واحتلت مكتبة المجهد 
الاحمدی بطنطا الترتيب الخامس حييث بلغ مجموم ماتم تمویره ۳۲۸ ورقة 
بنسبة مخوية قدرها ۱٩‏ ر ۳ من إجمالی عدد الأوراق التی تم تصويرها 
بالمكتبات المصریة للمخطوطات العربیس ۰ 

وكانت أقل المكتبات تقديما لهنه الخدمة بکتبت امسجد الی‌جلسی 
برشيد ٠‏ والمكتبة المزكزرية لجامعة الاسکندریه .حیث بلخ ماتم تمویسرہ 
فى المكتبة الأولس ۳۳۹ ورنة فى السشسوات الخمس الماضية وفى النكتبسة 
الشانية بلخ 44۸ ورقة ٠‏ وهذا يعطى موشر | مؤداه إن الطلب على له 
الخدمة پتشاسب تشاسبا طرديا مع مدد المخطوطات سالمكتبة وندرتهسصا د 





۱۳ 


(1١ 
م هو آگشر الاعو ام اسیشهدت طلست تقد سیم‎ ۱۹۸۸ pbs Of د پشیر الحدول إلی‎ ' 


التصويرمى المكتبات المحرية فی السو ات الخمسں الماضه کت تسد .سسه 
عدد مالم سصويره ۷۱۲ ۔؛ ورقة بنسبة مكوية قدرها ۵۷ ر ۳۹ 7 من رحصالسی 
تم سعوسرۂۃ خلال السسوات الخمس رفن عام ۱۹۸۹م تل etree‏ الہٹم سر 
انس الحف بثەرپبا حیث بلس عدت الاور ای السی تم شُصویرشہ ۳۲۳۹۹ ور ضس سه 
بسبۂ مثریة قذرها ۷۱ ر ۲۳ ز من إجمالس عدد المخطوطات tl‏ شم 
تصویرها مس المکتبات المصرية فی السسو ات الخمس ؛ وفی عام ۱۹۹۰م یستمر 
تقديم مله الخدمة فى الانخفاض حتى تصل إلى ۱۱۳۷۱ ورقة بسسبة مشوبِسة 
ندرها ۹6 ر ٠١‏ 7 من الاچمالی ۰ 

وإذا كان عاما ۱۹۸۹ م . 1140م قد شهد|أبخفاضا فى تتديم الخدمة فان 
عام [144م شهد ارتفاعا طفيفا حيث بلغ عدد الأوراق التى نم تصويرهسا 
هذا العام ١5996“‏ بنسبة مشوية قدرها هلم ر ۱١۳‏ من الإجمالى 2 وی 
مام ۱۹۹۲م تعود نسبة الخدمة إلى الانخضشاض قلیلا لیسجل لنا الجسدول 
رقسسم 1۲٠٠١‏ ورتة بنسبة مئوية قدرها AO‏ راا /ر من إجمالی غسسسدد 
المخطوطات التی تم تمویرها في المکتبات المصرية |سان السنو ات الخمس 
الماضيلة . 


٢ے‏ تلہیم مجبرمات المخطرطات العربية بقياس مدى 
الإالسسسسادة من سسا © 





يحفل الإنتاج الفكرى بالعديد من الدر اسات التی تنضاولت لضية تقییسسم 
المجدوعات ماهيتها وأهدافها وطرق و آنالیب التتییم , ولقد اعلتنی مسسل 
هذه الشر اسات من القيام بها وخاصة Let‏ تلی بحاجة ای باحث جدید للتسرف 
ملى أدب الموضوع فی در آسات تتییم المجموعات 1 


رگن یمکن لأغر اش‌هنه إلدراسة آن ففع ؛التعریف الزجر ائی التالی لمعطلح 
نانيم المجموعیات مسسسواد اه " الحکگسسم فلس قيمفة السجموعة باستخدام طنسرق 





)4( انظر آیضا»شکل رتم (م) ٠‏ 
- أحمد ملس تمر از ب القياس و التتويم للمجموملات المگية .۰ در اسف" 
فى فلسفة الأساليب بين النظرية والتطبيق . مكتمة الإدارة بلجب 
۵ سم ( ابر بل / صاییو ۱۹۸۸م.اص POA = ۱۱٩‏ ۰ = 


۱۳ 


ر القكياس العدديسة والنوعيسة بهعمدف معرفة مدى فعحاليتها " . 
وهناك أكشثسس من all‏ ب لتقيي.م مدموعسات المكتبة التى يمق ‏ تعمسيبيتن 


الٹو ازن الموضوعی للمجعوصات)استخٹد ام المعاير سر ه٠‏ 


س الظرق: النوعيسسة ء مشسسل قو pent‏ المر اجصسسة ء و الطزیئۃ:نسۃة 
الانطبافیي ...سال ٭ 


ب الفنينق 7 الخاسة بالاستخد ام ۽ مثل إحصاءات الاعارة ,» تحليل الاستشهاد ات المرجعية 
مقاييس إتاحة المجموعلات ,» الدر اسات المسحية 





وقد اختار الباحث أسلوب إحصااءات الامايرة لتقييم مجموعات المخطوطاتالعربية 
فسن ۱ لمکتیات ] لسففر یتست سس 





= 
ل حشمت قاسم + مصادر الععلومات وتنمية میات المكتبات سمط ؟..ى القاهوه . 
۶+ مكتبة غریب ۱۹۸۸۰۱ ص 


- فيدان عفر مسلم Phy ١‏ وتثكمية المجموعات فى المكتبة المركزية بجامعة 
القاهرة ]ص Ab‏ ل 114 ۰ 


Bonn, Georges, Evaluation of the Collection.Library trends, 
22 (January) 1976, p.265 - 404 
- Burr, Robert L.Evaluation Librery Collection:acase study. 


The Journal of Academic Librarisnship. Vol. 5.No0.5(1979)} 
p.256 - 260. 


١ + 


و اسیا ان اعم _ ہلہید اسصحد ام الم رشن طيات الحر بيه في ارکب ات 
المسرية تكتتعبنا مسويات مسعد..ة سبع من يار التسجيل الإحصائی الہ۔سسدوری 
ستاط يمعطظطيمم المکت سات دس ناخب وغیاب صحلات للم رر ددبن ملس المخطوط سات 
لور ية ١٠ر‏ گل ٹامگتساہ من . حية آخسسري 

ہی آن هثل ال مقتساد “.لى مستحده مطيام استمارة الاطلام الد احلى لاتقوم 
می خائپنیسبسا سحعم۔سسع فنٰةھ الاستثقار بيد بعك اسسياء شملية الا طلاع۱, اعد اد تو ام 
حمر بأعداد المثردد و نكو إنما يتم التخلص مي هذه ' الاستسساراث آولا اول دوں 
الاهتمام سالاببتفادة منها 2 رصع ذلك لم تتعديى تقديرات أعداد المستاديسس 
المترددين على مجموعات المی‌خطوطات العربية فى المكتبات المصرية سبو فبا 
آکشر من تلاشةمن التردديس فى كل مكتبة ؛ وللك میا هدا دار الکتب المصریه 
Cyd pad! Se aly ol‏ علی قسم المخطوطات بها پومیا فی متوسط من حمسسة 
الى عشرة من المستندین ء وعلی الجائہ الآخر مناك بعض المكتبات التى لايتردد 
هليها أحد بالشهور بل و السنو ات وهی المکتبات لو ات المجموعات صسفيرة الحجسم 
او تلك التی لم ینٹر لیسا قوائم ببلیوعراضپہسے . 


ویتدم الجدول رقسم (۱۳) ححر ! باعد اد السترددین علی المحطوطات العربییة 
سنوی من عام ۹۸۸ ام - 1۹۹۲م فی بعض المكتبات العصرية وھی المگکتبات التی 
وجدنا لها إحصاءات دورية أو سجلات للمترددين على المخطوطات بها (۲۱, 





( ۱ ) اجابة السسوال رتسم ٢‏ البتد الر ابع من استعارۃ المر اس ے.ة 
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حدول رقسسم ( 19 ) 
آعد اد المترددیین علی المخعلوطات المربية خلال السنو ات الخمس الماضة 


{ p ۱۹۹۲ - ۱۹۸۸ ( 








مه اسم المکتیہة ‏ ۸۱۹۸۸ ۱۹۸۹م ۱۹۹۰م ۱۹۹۱م ۱۹۹۲م العحموم 





! دار الکتب المصریه ۰ 6۳۲۵ ۰۰ ۰ 8۳4 4۱۶ ۳٣۸‏ ۲۰۹۵۱ 
۲۳ المكتبة الأزهرية ۱۳۹۹ font‏ 1۲ ۱۸۳۱ ۲۰۰ ۸۲6۱ 


مكتبة محافضة ۸۲ ۷1 ۹٥ AY‏ = رفن 
الإمكندريلة 
> مکتبة توفيسق ٦۸ ۱ YY 1A ٦‏ ۱۹۰ 
اكيم 
٥ص‏ دار الکتب بطٹطا ic ey‏ 33 - 55 7 
٦‏ المکتبة العامة ۸ ۳۱ - - - ۲۹ 
ہشبیسسسسن 
مکتبة رفاعة ۷۸۔ 5 ۰۳ ote ۰ vY‏ 
۸ دار الكتسسب 1۴ ۱۰ ۳۸ 11 ۷ ۱۹۳ 
بال قناز سسق 
۹ د ارالگتتببالمنموره ۳۵ ٦‏ £1 ۳۲ 1 ۱۷۵ 
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٤‏ مکتبة معهددسوق - ٦‏ - ۲ ۱ ۹ ۱ 
٥‏ مكتبة معهد]إبنكندرية TA‏ ۱ ۷ ۲۵ ۰ ۱۳۱ 
٦‏ مکتباالتراث‌الاسلامی ‏ 6۸ ۹ وم ذه ٦‏ ۲۲۲۳ 
#إمكتبة مسجذالمحلسى | هب - ۱ 3 ۱ ۲ 
۸ مكتبةابجافخ الأحمندى لړ 0 8ع 1 ۳ UA ۳٣‏ 








۳۲۵۳۷ TWYt Who ۰ 16۲۸ < ۸ آ۹۷‎ 





۱ 


وینتشم لما من هذا الجدول مجموعة الحقائق التاليسة ٠‏ 

ل أن عدد المکشبات التى كردن عليها المستقيدون خلال gi‏ الخمسسس 
الماضية ( غلم ۸۱۹۹۲ ) هی ۱۸ مگشة , بالاضافنة إلى مکتبتین پتسردد 
علیا المست‌فیدون و لسن ليس لديهما سجلات للاطلام sf of‏ احصا ۶ ات مسسس 
ذلك وهما المكتبة المرگزية لجامعة التسادرة_ التی بتردد علیها سسی 
المترسط ائة مستلید سنوپا »و المکشة السمرگزية لجامعه شین شمسسس 
و التسی پتردد علییا هی الأخری فی المتوسط خسون مستفید | سنويلا 
؛ وبذلك يعبم الرتقم ۲۰ مکتبة تم التردد علیها خلال السنو ات الخمس 
محل الدراسة .لأغر اض الاطلام الد اخلی بنسبة مئرية قدرها ۷۱ ر ۲۵ # من 
اجمالی عدد المکتبات نو ات Ls pete!‏ الخطية فى مصر وهى "م مكلبة ٠.‏ 


٣‏ بل هناك مکشتبات لم یترید علیها asl‏ خلال السنو ات الخمس الماضية بلع 
مددها ۳۱ مکتبة بنسبة مشویه قدژها ۲۸ ر ٦٦‏ من ا[حمالی وغضسسنہ 
المكتبات هى ٠‏ مكتبة بلدية الفيوم ء مکتبة محافظة المنیا مکتبة 
محافظة بتلى سویف ؛ مكتبة محافظة أسيوط ©مكتبة محافئلة دمياطالسكتبة 
العامة بميبت غغصصر .2 المكتبة المركزية لجامعة الأزهر ,مكتبة كليسصسة 
الطب » مكتبة معهد أسيوط مكتبة معهد الزقازيق ؛ مكتبة مسجد الحلبى, 
مكتبة مسجد العفيفى » مكتبة مسجد الشربیتی ؛مکتبة مسجد الدوکیلسی 
مكتبة مسجد الأربعين , مكتبة مسجد المحمودية» مكتبة العزبن عبدالسلام > 
اللمعى ,2 مكتبة مسجد طويل »مكتبة مسجد نص الدين ٠»‏ مكتبة مسجسد 
البحسسر » هگشبة مسجد الساد ات »مکتبة الامام الحسین ءمکتبة مسجد 

السيدة زینب » مکتبة مسجد الخازند ارية »مکتبة السلطان الحنفی ؛مکتبه 

. الساد ات الوفاگية , مكتبة مسجد الأمير سلیسان » مکتبة الحسجدالکبیسرے 
مکتبة مسچد اللرغل » مک نة مسجد العیاض ء؛مکتبة الأمیر حسن ,مکتبة 
الجامع العمری ؛ مکتبۂة مسحد عبد الرحیِسسم القتناوی ٠‏ } 


هد | ویرجع الباحث عدم التردد علی هد : المکتبات لسببین» 
ب عدم الانتظام بصفة غامة فى مواعيد فتم وإغلاق المكتبات.ولكنها فى العانة 
مغفلقة لاسيما مكتبات المساجد فى الأقاليمءوهذا لايشجع القارىء على الذهاب 
اليها لافتقاده الدائم لهذه الخدمة بكونها مغلقة دائما , وأحيانالايئتبه 
المتردد على المسجد بوجود مكتبة » ومن شاحية أخرى لاييتم المتردد فسى 
الأعم الأغلب بتسجيل اسمه وبياناته فى سجل المطالعين بالمكتبة إن وجد. 


۱ ۷ 


- عدم در اية السستنیدین و الب‌احشین بصطة عاهة بوحود مجمومات خطية فسسىي 
دنه المکتبات وثلك لعدم نشر ای یبارس لها أى أى در اسات تعریہمےےسصسف 
للمحتوياتها من المخطوطات الصربية ولحرص السكتبات على حفظ السمخطو طات 
فى >+أمباكن خاصة بعيدؤمن قاعة المطالعة. 


٢‏ تعد دارالكتب المصزية والمكتبة الازهربة أكشر المكتبات! ستخداما منقبالستفيدين 
فى مجال السنخطوطات العربية حيث يشير الجدول إلسى أن مجموع ف سدد 
المترددين على المخطوطات بدار الكتب طو ال السنو ات (net!‏ 
( ۸۱۹۸۸ د ۸۱۹۹۲ ) ۲۰۹۵۱ مستفيد]بنسبة فكوية قدرها ٤۳١‏ ر ٦۷‏ / عسن 
اجمالی عدد المترددیین pelo‏ المخطوطات الصربية فى السمکتبات المصرية 
وااللبالغ عددھم ۲۲۰۳۷ مستفید خلال السنو ات الخمس » وأما المكتبة 
الأزهرية و.التى تحتل المرتبة الشانية فبلغ مدد المترددین علیهک.-ا 
5 بلسبة مخوية قدرها ۲6 ر ۲۵ ۷ من الإجصالى هذا من ناحي سس سسة 
ومن شاحية أخرى فإن أتل المكتبات استخداما من قبل المترددين عليها 
هى مكتبتا. مسجد المحلى برشيد ومكتبة معهد دسوق الأزهرى إذ ببالسغ 
مجموم المترددين هلى الأولسى اثنين وعلى الشانية تسعا من المستفيديسسن 
خلال السنو ات النمس الماضية , ويمكئنا أن شرجع هذا التفاوت الملحوظ 
نی آعداد المترددین علس تلك المكتبات إلى التفاوت الكبير فى مسدد 
رصيد كل مكتبة من المخطوطات العربية وندرة مجموعاتها وتوفير وسائل 


الوصسسلام ال لہبلیوجر آفی عه سسا :+ 
٤‏ د يشير الجدول' إلی استتراں متوسط عدد المترددين فى كل سئة حب سك 


ہلغ غضسسسسام ۱۹۸۸م.عدد ۱۳۰۷ مستلید فی جميع السمكتبات بنسبة مشوية 
تدرها ۳۸ ر ۱٩‏ / ولی عام ۱۹3۹م بلغ ٦۷۸‏ بنسبة مشوية تدرھسسسسسا 
۰ ر ۲۰ ز من الاجمالی وهکذ ۱ تسير بقية الأَعوام ھلی نفس المسسستوف 

لیسجل لنا الجدول مدد "العترددین عام ١۱۹۹م‏ - 1۲۷۹ بنسبة مثریةتدرها 
ory ity ¥4‏ اجمالی مد المترددین علی المكتبات ذو ات المحموعسسات 

الخطیا نی بصسر ٠‏ 


۱۸ 


هذا س باحية ومن ناحية أخرى فان معظم المترددین من آعضا؛ هيشة 
التدر يس بالحامعسات وطلسة ' الدر اسسات العلسیا ر الباحشیین المتفر‌یسس 
الذیس یحناجون الی صدا النشوع من آوميسة المعلسومات لاغر اش البحسث 
و الدر اس ,أو لأغسراض التحفیسق والنشر ۰ وتنحصر فسات المترددیسسن 
في أولش.ك المهتميسن باللفة العصربية وآد ابهسسا والدر اسات الاسلامية 
والفلسفة الاسلامية والتصوف ,بالاضافة الى الباحثين فى فجلت ال 
الدراسات التاريخية والآثسريدة.والحدول رقم (44) والشگل رقم (1) یوفحا 
لنا التخصسصات الموضوعية للمتردديسن على المخطوطات فى المكتبسسات 
المصرية خسلال الأعسوام الخحمس ( 1۹۸۸ س ۱۹۹۲م ) ٠‏ 


۱ 48 


التخصصات الموفوعية للمستفیدین من المحطوطات الچ سة قص-صسس 
المقتبات المسمتر بمسسسسه 


داتس نس کت وتف 
al n o‏ ود سر سر زمیج 





ہے 

















iat —‏ السار بخ الشر اسات التخصصب بت 
م آسم السمكتبب_سسة الال اب الفامسفة بجموع 
العربية و الاشار الإسلامية الأخسرى 
1 دارالكتالعصرية ToGo} tA ۱۹۱ ۰ ۲۳ ۴۸۱۹ TARA 4(١‏ 
×٢‏ المكتبة الأزهرية | ۱۱۷۲ 11 ۱۱۵۷ A‏ ۱۰۰۱ ۱۰۲ ۸۳41 
۳ مكتبةمتافظة اسكندرية ۲۱ v1 ۲۰ 1A‏ 1 سب 1 
٤‏ مكتبةتوفيقالحكيم ۹( ۳ 6 . ٣١٠٠٢٣٣ MN,‏ 5 
و د ار الکت‌بطت‌طس‌ا ۸ ۷ ۸ ۲٤‏ ۱ سیت OA‏ 
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الاخم۔۔سدی 
۳ مگتبا معهددمیاط ۱۸۹ ۲۸ ۳۰ کی ۵8 سم tv‏ 
٤‏ مکتبا معهدسوق س سم - ۸ سد | ١‏ ۹ 
٥‏ مكتبة معهد إسكندرية, 2 ۱۱ ۸ سس ۸۷ ہہ س ۱۳۹ 
1 مكتبة مسجد المحلي — ست س ۱ بد ۱ ۲ 
۲۷ مکتب التر اثاسلامی ‏ ۲۸ ry‏ £4 ۹۸ 4 ۲ ۲۲ 
۸ مكتبةالجامع الأحمدى  To‏ 3 1 ۵ ۹ ۱۸ ۳۹۸ 
ساي ۲ ۵6۲۷ ۰ ۰۳ ۳۲۸۵۸ ۲۳۷ ۳۲۵۳ 


ا لا جاک 71 ج7 ےب نل بعد ۔ 





کو 


ويشير الجدول إلى أن أعلى نسبة تردك علس مجموعات المخطوطات فسسسى 
المكتبات الممرية هى للمتخصصين فى مجال الدراسات الإسلامبة خلال السسسسوات 
الخمس حيث بلغ عدنهم dd pee ١15١‏ بنسبة مثوبة قدرها الاار ه؟ بر صن إجمالى 
عدد المترددين ٠ه‏ پلیها ی الترتیب الشانی قطام السلفة العربية حیث بلسصسغ 
عدد المترددین فى هد ا التطاع ۷۲۵۲ متردد بنسبة مئوية 'اندرها ۵ ر ۲۲۲ مسن 
اجمالی عدد المترددین علی مجموعات المخطوطات العربية فی المگتبات الممربه 
خلال السنو ات الخسی,وجا* مجال التاريخ و الآشار فى الترتیب الشالث خیسسسث 
بلغ عدد المترددين من هذا المجال ۵:۲۷ مستفیدا بنسبة مشویة قدرصا ۸۱۱۷ 
من الإجمالى ٠‏ و الموتبة الر ابعة فکاشت من نمیب المست‌فیدین من مجال الک اب 
حيث بلغ عددهم 1۱۲ مستفیدا بنسبة مثوية قدرها ۷ارع1 م من الإجمالس , تسم 
ياتى قطسام الفلسفة فى المرتبة الخامسة حيث بلغ عدف المترددين الذين 
ينتمون إلى هذ! القطاع ۳۳۸۸ مترددأبنسبة مثوية قدرها ۱۰ ر ٠١‏ بر من إجمالى 
هدد المترددين » ثم ياتى فی المرتبة السادسة و الأخیرة المتسسسسوروون دوو 
التخصصات الأخرى كالطب و العلوم البحثه" و الفنون و1.لمکتبات و التانون و العلوم 
الاجتساهية وفیرها» حیث بلخ مددهم جسیعا ۲۳۷ مترددا خلال السنو ات الخسرينسبة 
مخوية تدرهس.ا ۷۲ ر ۲ من اجمالی فدد المترددین علی الی‌خلوطلات العربي 
بالمكتبات المصرية خلال السئو ات الخمس ( ۱۹۸۸م - ۱۹۹۲م ) ء 








۱۱ 





تخلص من خلال السرض السابق لواقع مجموعات المغطوطات العربية فسسسسى 


المكتبات المصرية واتجاهاتها العددية والشوعية إلى محموعة من النتاشسمج 
تور ذش‌سا فیا بای إت 


1[ سس 


تملك المكتبات المصرية رصید | فخما من النمخطوطات العربية ببسم 


مدد الیگتبات الممرية التی تحتفظ ضن رمیدها بحجموعات خطية مربيسة 
ست وخمسون مكتبة تتوزم علی سته آنو اع من السمگتبات ی 

۰ مکتبات وز ار الأوقاف ( المساجد ) وعددها ۲ مكتبة‎ wn 

سب مگتبات المعاهد الأزهرية وهدنها ست مكتبسسسسات ٠‏ 

- المكتبات الجامعية وعدئها خس يكت ب سسسسسسات 

ہے البكتبات العامة وعسلتكتها YE‏ مكب سس سس © 

س همكتبة عامة ذات صيقة خاصة هى المكتبة الأزهسرية . 

المكتبة القومية وهى دار الكتب المصرب. ةه ٠°‏ 





يغطى الرصید المصرى من المخطوطات العربية موضوعيا جميع فروع المعرفة 





: البشرية بنسب متفاوتة , وكذلك يمشل هذا الرصيد رمئيا جميع القسرون 


الهجرية بداية من القرن الأول حشى الترن الر ابع عشر الهجريين ٠‏ 








المصدر الرگیسی ہبنا ۶ مجموهات المگتبات المصریة 
كان هو الإهدا* ثم الوقف فالشر !+ باسعار زهيدة ٠‏ 


تماشی المخطوطات العربية" من سوء العفظ فى المكتبات المصريهدة؛؟ 
كصا أنها لاتحظى فى الآغم الآفلب ‏ بأى نوع من الصيائة والمعالجصسة 

٠ والتزمیم‎ 

ole‏ المكتبات المصرية من نقص حاد فی الفهارس التی تعرف بمحتویات 


من السمخطوضطات الصسربية 1 a}‏ ہبلغ عدف المكتبات التى لها فمحارض ٠١‏ 
مکتبة وهذا يعنى أن هناك ۱ع مكتبة لايعرف أحد عن مجموهاتها شيئا. 


hey palo من المخطو‎ 





تتركز أنماط الإفادة من المخطوطات العربية فى المكتبات من نمطين فقسط 
همسا غضدمسسسات الاظلام الداغلی و التعویسر ٠‏ 


۲ 





السنو ات الخمس الصافضية .و آن معظم العترددین کاٹو ا من أعضاء هيشئة 
التدريس بالجافصاءت وطسسلاب السدر اسات العلیبا و الب‌احشبن المتفر قیس 


۹ - تشحصر فشثات المترددین علی المخطوطات العربيةے من احية التخمصات 
الموضومية فی خمس تخمسات ھی اللفغة العربية » والآداب 2 والشاریسخ 
و الآثار + الدراسات الاسلامیسة ء والفلسفسة . 


۳ 


اولا 


هن مجموعات السمخطوطات العربية بالسكتبات 
ee nl‏ 





: بپانات صامة 


٠ د اسم المكتبة‎ (١ 
٠ د صٹرانی۔حا‎ ۲ 
٠ تاریخ انشاكها‎ =» F 





المصرية 





: الجوائب الكمية والشنوهية للمخطوطات العربية ٠‏ 


۰ ۱۹۹۲ الحجم الكلى للسخطوطات بالمكتبة فى هام‎ - (١ 





المخطوطات العربية مجلد 
المخطوطات الفارسية جلف 
المخطوطات التركية مجلت . 


al sel‏ اخري 


۳ - التوزیع الموضومی للمخطوطات لعريية (وفنا لتصنيف دیری. العشری ) 








۵ المعارنى العامة dine‏ ۰ العلوم البحتة 
٠‏ الفلسفسة تجلد. ٦٦٠٦‏ العلوم التطبیتیة 
٠6‏ الدہاسسسات ۰ القئسون 
۰ العسلوم الاجتماعية Ace‏ الآداب م 
<£ سات ۰ لجشر افیا والشر اجسسم 
ءءء و‌التاریخ 
٤‏ - التوزيع الرمنى للسخطؤطات العربية ( وفنا للقرون الهجرية ) 
الترن ٣‏ الهجرى ‏ مجلت ق ١٠١‏ مجلد 
۳ 1 ۳ " 3 ۱ 5 
۳ ۰ : . ق ۱۲ ١‏ 
٦ ١‏ . . ق ۱۳ 1 
٠ ۲ .‏ . ق 1٤‏ ۰ 
le g ۰ 0 ۸ ۳‏ 0 
¥ ۹ " 9 مجھول ۳ 


(ملاحظة) يتم ارفاق بيان بأقدم السمخطوطات بالمكتية وآندرها ٠‏ 


۱ 


ثالثا ٠‏ البمعالجة الفنئية للمخطوطات العربية بالمكتبات المصرية . 
( ل كيف حصلت المكتبة على رصيدها من المخطوطات ؟ 
؟! ‏ سجلات ضبطا رصيد المكتبة: من المخطوطات 
ب أنوامها : دفتترى (| )ء بطاقى ‏ ( + 
سب بياشات التسجيل » 
٣‏ ب آشكال وأنوام فهارس المخطوطات العربية بالمكتبة . 
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